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اادج من الظلمة الى النسوں 00 
ومن الفطربة الى المدنية 
ومن العبودية الى الحرية 
| وشعبه السمر الوجوه 
البيض القلوب .. 
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الى الساذل من روحه وقاسه وعقله» 
الى حامللواء الحهاد والخیر والانسانية 
الى اموجه المۇسىسالرافع من شأزبلاده. 
الى المعارض الباني المتعاون المتفاني 
في خدمة شعبه وامته 

اتی برا TE‏ الات مو 

السيد اسماعیل الازهري 

يرجع الفضل في جمع الجزء الاكبر 
من المعلومات » فله الشكر والتقدير ٭ 


وللقطر الناهض التمنيات بالاستقرار 
والرغد 
والعرة 
والهناء ل 


. واشكر جميسع الذين ساعدوا فی 
خروج هذا الكتاب الى الوجود ... 


مود م4 


بقلم الكاتب العراقي ۔ 
محمد توفيق حسين 
اسناذ التاريخ في الجامعة الاميركية في بيروت 


دردد اسم السودآن € الیوم 6 على كل لسان ٠‏ ونساءل 
الناس عن اخبار السودان » بلهفة » .ندل على قلة ما يعرفونه عنهذا 
.الماد العربي الذي تحرر في الامس القریب من قبضة الاستعمار 
المريطاني » لبنطلق مع ركب العروبة التحررۃ ٠‏ ينساءل الناس > 
عامة الناس ء ابن يقع السرودان » ومن هم سكانه » وكيف یعیشون » 
وما هي احوالهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ؟ ويتساءل 
العنیون بالسسہاسة) بعد الانقلاب تفر ي» آلی ابن یتجھ السودان؟ 


4د 


افریقیا ٠‏ ار مساحته ۹٦۷۰۸۰۰۰‏ 8 مربع ۰ د عدد. ۔ كانه 
عن عشرة ملايين شخص ٠‏ وهو يقم الى منطقتین تختلفان مسن 
حيث طبیعة الارض » والمناخ » والسكان » تفصلهما على وجه 
التقربب درجة العرض الثانية عشرة شمال خط الاستواء ٠‏ سكان 

المنطقة الشمالبة » في الغالب» عرب مسلمون ٠‏ اما المنطقة اللجنوبية 
فش.كتها قبائل افر يقية » تنكام لغات افریقیة مختلفة » وندين باديان 
بدائیة متعددة »> وتخضع لنظم اجتماعينة تختلف عن النظم التی 


يخضع لها سبكان شهالي السودان ووسطه ٠‏ ويبلغ عدد الافريقيين 
من السودان ثلاثة 20 : 


نكون الشعب العربي في السودان » مكل معظم الشعوب 
العربية » من اختلاط العرب بالشعوب غير العرسية ٠‏ فقد اآخنہ 
العرب يتسزبون الى ال..ودان بعد فتح مصر ٠‏ ولكن هجرة القبائل, 
العربية الجماعية ترجع الىالقرنين الثالتعشر والرابع عثر للمبلاد. 
ومن امتزاج المرب ب بالحاميين. الساكنين في الاقسام الشمالبة. 
والشرقية من السودان > والبربر الحاميين النازحين من افریقیسة . 
الثشمالية ء والزنوج الافر بقيين » تولد ال عبِ العرني المسلم في 
السودان ٠.‏ هذا الشعب عربي بلفته » وتكوبنه العقلي والنفسي 4 
وارتباطاته الناريخية » واهدافه القومية + القومية العربیة الع حیحة“ 
لا تقوم على نقفاوة العنصر » وترفض التمبیز بين بحسب 
الوانهم » وتعتبر ذلك باطلا بمقابيس العلم » رفظ 7 جوھر 
الانسانية ٠‏ 


السودان جزء من الامة العربية »> وهو الى ذلك واقع فيقلب , 


افربقيا » المنحفرة للتحرر > والسير في قافلة الانسانية المتحضرة ٠‏ 
. ويوضح اليد احمد محمد خير» وزير خارجية جمهورية السودان» 
هذه القضبة حيت بقول : « السودان كافة يشعر بنفسه متفاعلا في 
الكيان العربي » ويعزز من الايمان بهذا الشعور الناريخ الموحد والفکر 
اننا سنعمل من جانبنا على الحفاظ على الوشائج التي تربطنا بالدول. . 
العربية وخاصة الجمهوربة العربية المتحدة .. اننا نحس بمسئولية 
ضخمة تجاه الدول الافريقية التي ما زالت تہ۔عی للنحرر ٠‏ أن نظرة: 
الافريقيا اليوم تجعلنا نحس بان العبء علینا فادح وتذكرنا بالواجب 
ازاء شعوبها ٠+‏ » ولت هته السبباسة بعيدة عن سباسة 
الجمهورية العربية المنحدة ورئیسھا عبد الناصر » الذي يحمل في 
قلبه الكبير هموم العرب وهموم افريقيا ٠‏ 


عد" معد 


آلحکومات تقوم وتزول » والسياسات تنفنر » وتبقى الكلمة 
النوائہة الشعب ٠‏ وموقف ال عبِ السوداني من مصر > كما یتضح 
ذلك من سياسة الاحزاب وجراند الرآي » یتراؤح بين طلب الوحدة 
التامة مع مصر » او التعاون الوثيق الذي يتطور تطورا طبيعيا الى 
شکل من اكال الوحدة . وهنالك جماعات في السودان ء يصدرون 
عن مصالح خاصة ء يريدون ان ينطوي السودان على نفسه» ويبثعد 
عن مصر ما ودرعه الابتعاد ٠‏ وهؤلاء قلة. من السیاسیین »> لا سئد 
لهم من الشعب . الذي لا شك فيه ان العب العربي في السودان 
سائر في ركب القومية العربية التحررة» بايمان » نحو تحقيق اله بر 
الواحد اگ 
بقيت مشكلة الافریقیین في الجنوب ٭ وهي مشكلة ليست 
مستعصية الحل على دولة متحررة » تؤمن بالانسان » وتعترف 
للاقليات القومية بحقوقها المشروعة ضمن اطار الوحدة السودانية ٠‏ 
ونحن لا نشك في ان الشعب العربي النحرر في السودان سیحترم 
انسانية هؤلاء الافريقيين » ويصون حقوقهم الشروعة » ؤيساعدهم 
على التطور والتقدم في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ٠‏ 
| سحت صدنقى الاستاذ جمیل عفاره في هذا الكتاب الذي 
ادمه للقراء في هذه الشكلة التي عرضت لها باختصار » وفي . 
مشساكل مهمة اخرى ٠‏ فهو بنناول تاریخ السودان القديم ء وعلاقاته 
بمصر » وببربطانيا . وهو ببخت في النضال الوطني الذي حمل 
اعباءہ الشعب السوداني طوال اجیال حافلة بالمشقات والآلام »> حتی 
حقفق استقلاله و اعلن جمھو رشضه مہ وهو سحت في الاحزاب 
السياسية » وبحلل اهدافها وغاباتها > ويلم بسہر زعمائها » وما کان 
بشحر بينها من خصومات سياسية . و آمل ان یکون الاستاذ جميل 
عفاره قد ساعد القارىء على فهم تاريخ السرودان السياسي» وكشيف 
له عن العوامل البعيدة التي ادت الى الانقلاب العسكري الاخير ٠‏ 


کک ۱ 50 


ان العر باء کل العر 2۰ بتابعون نطو د السو دان »> باهتمام 
ومحبة ٠‏ ویتمنون للشعب السودانی الشقيق ان بحل مشاكله 
الداخلية حلا سريعا موفقسا ٠‏ ويرجون له ان يتغلب على هذه 
الخلافات العرضیة القائمة نيه وبين مصر ٠‏ ویتطلعون ٤‏ شوق > 
الى اليو ۴ الذي صمح فيه الشعتب ب الور بي من مصرء وال نھب العر بي 
في السودان » اللذان وحدتھما العر وبة والنیل والنضال امش اارلد ء 
يدا واحدة تعمل في سبیل القومية العربية » وتطهير افریقیا باسرها 
من آثار العيودية والاستعمار . 


بيروت ۱۹۱۸/۱۲/۳ محمد توفيق حسين 


دم ھک 


السودان٤‏ هذا البلد الواسع الارحاء» الممتد الرقعة» المترامي 
#لاطراف ؛ قلب افريقيا النابض » يلعب اليوم دؤرا هاما في سياسة 
الدول الافرىفیة المتحررة ٤‏ وقد تحلى هذا الاتحاه في مؤتمر الدول 
الافربقية الذي عقد ف ی أكرآأ في ۸ نیسان ( ابريل ( عام 110۸ ¢ 
حين حاء على لسسان ممثل‌السودان وزيرالخارحيةالسابقالسيد محمد 
اللقضاء على التمييز العنصرئى كما شجب التجارب النووية وبحث 
على خفض التسلح حفاظا على السلام العالمي وعلى تقيد اعضائه 
بقرارات ومنادیء باندونج . كما ساھم السودان في ربط كلمة 
المرب و مو قفهم الو حد أمام دول العالم في احتماعات مجلس 
تسا في هيثة الامم ابان الازمة اللبنانية , هذا هو السودان الذي 
نحن في صددہ تک بعد الانقلاب العسکري الا خیر . 


وارى لزأما علي ان اکتب هذه المراحل الرئيسسية التي تعرفت 


.عليها بعد ان عشت هناك ایام الانتخابات النيابية الإخيرة لاول بر مان 
سودانی بنبثق عن ارادة الشعب الحر الذى تكبد الكثير وهو یئن 
می نے الا سان پر الس ف0ت 1 

قضيت مدة من الزمن جعلتني اطلع على مختلف ألوان الحياة 
الاحتماعیة والاقتصادية والسياسية في الحمهورنة ہے 5 


كك 


و قد سمحت ل الظر وف بمقابلة معظم الشخصيات السو دائ4 
وعادد کسیر من رحکالات الدولة البارزين وبعض أعضاء المرلمان. 


ما بحري هناك من أتحاه مسياسي ونمو اقتصادي وتعدم اجتماعي ٠‏ 


لكنني حرصت في هذا الكتاب على أن لا اتعرض الا للنشاط 
: السسياستني الذي أعتبره الفکاسا لسلسلة أبحاث آقوم تھا وألتي 
تشمل المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية فيالسسودان الوانتب 
الى أسمى الغابات وأعادهي ا والمتطلع الى مكانة و دين ا 
العالم . 

أن ما ىکتب 7 أو تقال عن السودان المنيعث حديثاً والسائر 


قدما نحو الثقافة و ۳۲" ٥‏ ۱ وو" 


ویقال عنه بعد ان بقارب ان یستکمل ثهضته ورقيه في سائر حقوله 
السسياسسية والاقتصادية والإحتماعية + 

لا. يزال السواد الاعظم من الشعب العريي في بقاع الوطن. 
الکبیرء بجھل هذا المارد الاسود الذي انطلق من احضان افریقیا ليبني, 


0 محد أمة ذات سسيادة تتمتع بشخصية 'فذة فربدة مر ن وعھا تشمل ۰ 


عناصر مختافة متخلفة من قبائل زنحية عديدة تتحدث باكثر مسن 
٤‏ لغة ولهجة . هذا اازیج الخليط من الحنسیات: والقوميات 
القبائل بتمخض عن ا ' فكربة متشابكة متعاكسة ومتضارب 4 
ترمي, الى تخطیط ١‏ الملامح فی الاتحاه السياسي 7 

فالسودان اليوم بعاني آلام الوضع الداخلي في البلد المکر ٠“‏ 
ودرزح نحت أزمات متعددة تنشب من هنا وهناك و قي مختلف: 
الحقول . 

ا قائم على تددر ا رئيسسية واحدة ھی القطن 40 
وحیانه الاجتماعية في جدود لكثرة ما مارس من النھج الصوفية 
, والتقاليد القبائلية والعادات وت ها والافكار الوروثة و شابھھا من. 
قرهات وخرافات . 


تحا ع( حب 


7 


والسودان أليوم ا سى اوا أن شق طر دغه نحو 
النور وسط هذه الرواسب والظلمات ... فالبنود ال ےی 
للانشاء کت السياسات لا تزال في طور من الدراسة والمراجعة + 
ن مختلف هذه التيارات الفكرية المتناقضة والمتتحاوبة تعکسں, 
0 قائمة على مركبات من النقص والضعف نحو « اللون. 
الاسود » الذي شکل محموعة من العراقيل ٤‏ بتعثر بها زعماء 
٠‏ الاحزاب ورحال الحكومة وهم ببنون صرح آلسیاسة السودانية . 
أهي آنحیاز وانتساب الى الاسرة العربية ٤‏ أو أنحياز وأنتساب الى 
العنصر « الاصلي » الزنجي ؟ فالقائمون على السودان ببدون تحفظا 


شدیدا من تحديد مو قفهم من هذين الاتحاهين » أذ بربطهم الدين. 9 


واللغة والعادات وصلة الدم والقربى والجوار بالاسرة العربیة في 
شمال السودان وشرقه واواسطه وحزعا کبیرا من غربه » كما 
بربطھم ١‏ الحنس واللون والدم والعادات والتقاليد. والغربی, والجواں 
بالاسرة الزنحية في الحنوب والغرب وحزء من الشرق 5 فالانحیال 
لاي اتحاہ بثیر ۔الاتحاہ الاخر ويقف حاللا دون وحدة الصف وربطہ 
00 وانسحام الاتجاه بين ابناء الوطن الواحد ويحاول القائمون. 
ی السدودان اہضا والحخحريصون على تقدمه وازذھارہ 4 أن غملوا 
Na‏ في سبیْل تبلور « فكرة ما.») واستیعابھا ثم آلحث على 
انتشار تعاليمها لكي تعم سان أنحےاء آلسودان 6 فيج تمع عليها 


5 الاکثربة 01 ساحقة من أبنائه 4 من فطرنين ومتمبنين. ومن بدائیین۔۔ 


ومشقفين اينما كانوا في ى الريف ام في المدينة 5 
ه الفكرة هي « قومية ) تمت نصلة نو ة للقومية: 
فهذ ي و و 3 


العربية 4 اختارها القادة السدودانيون لتر بطل جوع ابتاء: ألوطن في 


اتحاہ واحد وقلب واحد ومیل واحد 4 وأهم وسا ثلها تعمیم أللغة- 
العربية في جميع احزاء السبودان 5 
و الوم شوہ رھ ساد a‏ في 


1 ب 


و جیھا عربيا ٠‏ وقد أقدمت على وضع هذا الكتاب لعلنا نتفھم ونعي 
.مشاكل السودا ن السياسية قن آلو قت الحاضر بعد أن 026 
التطورات في العلا قات الخارحية التي كانت قائمة بين السدوداآن من 
جھة ومصر وبر بطانیا من -جهة اخرى ومدى 2 هذه العلاقات في 
بناء الانجاهات السياسية الداخلية التي تسيطر الیوم على السودان 
نسمتعر رض نطو ر الوعي الشاي والاصلاح الاجتماعي ومعظم 
ا آل ي ي مهدت ألط ربق أمام نهضة السودان ن الحديثة وجعلت له 


بعد ان انطوى النصف الاول من القرن العشرين ٤‏ وجد 
.السودان نفسه جمهورية مستقلة ذات سيادة ٤‏ هذه السيادة التي 
لا يمكن أن تتحقق الا بمحابهة بجر من امسو وليات وامشاكل © « 
.من حركات أنفصالية داخلية ألى مشاكل دولية » مشكلة الحدود 
مثلا ومشكلة اقتسام مياه النيل ومواصلة المفاوضات للوصول الى 
نتيجة ترضي عنها مصر والسودان . كلها قضایا تحتاج الىتضحية 
مخلصة ودراسة علمية > والجدير بالذكر أن نة المتعلمين في 
السودان لا تتعدى ۲ بالمئة . ولم تزل عقلية معظمُ السودانيينتميش 
في الماضي 6 الماضي المتخلف آلر جعي الطائفى تسيره رجال الصوفية 
وتجعل من سكانه ارضا خصلبة تنبت فيها تعاليم طرقهم ‏ طرق 
القوم ‏ فتتخذ مسالكا عديدة لهذا الغرض . فمثل هذه العقلية 
البدائية التي تتقبل كل ما هو عاطفي وبسيط ٤‏ لهي عقلية بحاجة 
الى رجال ا تومو مان و وضيئلها بلا کال 


بوالهناء للشمعب السدوداني 5 


سے گا 


کے 


ٌحة تاررخیة 


العلاقات بين مصر والسودان في مراحلها الاولية ٠.٠.‏ 


عل الإستعانة بمعلومات أخذنها عن کسیر مقتشي التأونح في وزارة- 
العارف السودانية الصديق الاستاذ منذور المهدي ومن المحاضرة. 
التي القاها في المؤتمر الدولي السابع عشر لعلم الاجتماع الذي عقد۔ 


من ۲٢‏ الى ۲۹ اباول من العام الماضي في الاونسكو في بیروت . 


' وهذه مقتطفات من نص المحاضرة التي تدور في نطاقالمراحل, 


الاولی, للعلاقات المصرية السودانية منذ فجر التاريخ .. 


0 بہدا تاريخ السودأن المكتوب 4 على وحے4 التحفيق 4 حوالي. 


اواسط القرن الثلاثين قبل الميلاد. ف<والي ذلك التاريخ غزا سنفرو 


اول فراعنة الاسرة الرابعة اقليم النوبة الشمالي وسجل خبر هدذه: 


تجارية قوبة كانت قد قامت بین مضر -وبلاك السودان. قبل خزق 
سنفرو هذا دكثير ۰ فنھر النيل بربط مصر بالسودان 5 ونما أنه 


الطبيعي ان تتجه جنوبا نحو السودان ما دام ذلك المرفق الجنوبي»+ 


E 


#البيل ٤‏ صلة الوصل بين البلدین . وعلى هذا ٤‏ فقد بدأت العلاقات 


التجارية بین البلدين وكانت تعززها غزوات شبيهة بغزوة سنغرو 


وكان یقصد منها تأمين الطرق التجارية وكذلك کان الانضال یتم 
عندما نتو حه نہ 3 ال لصر بين لأصيد في اقليم النو ں4 5 
ولا شكلات عضر ني 9 02 


' القدیمة*“ اخذت الاتصالات تزید وتقوى ٤‏ خاصة تحت فراعلة الاسر 


#لاربعة الاقوياء الذين شادوا الھرم . وقبل ان بنتھی عهد الفراعنة 
الاقوباء من ملوك ا مملکة المصرية القديمة » كان اقليم الشلال والاجزاء. 
التي تليه جنوبا مباشرة قد خضعت لمصر ... وعلی عهد المملكة 
المصرية الوضطی'احتلت مصر الاقليم الواقع بين الشلال الاولوكرمة 
على النیل احتلالا عسکریا بأن اقامت فيه القلاع والحصون على 
مسافات مختلفة على النيل بقصد حمابة المواقع الاستراتيجية من 
«ناحية المواصلات النيلية. تم تم استيلاء مصر علىالسسودان الشمالي 

آطی نحن ااال الرائم کر سا ايان غورد امیر اطورية الس رة 


.وظلت مصر تسیطر على الواقع الحربية والتجارية في تلك النطقة _ 


حتی قيام. دولة بنته في القرن الثامن الميلادي . على أن نفوذ مصر 
«الفرعونية کان دائما محصورا على النيل وعلی مسافة صغيرة مسن 


. شاطئيه‎ ٠ 


وكان سكان السودان الشمالي والوسط في تلك الحقب ٠‏ 


يختلفون كثيرا :في اشكالهم وسحنهم عن سكان السودان الشمالي 


.والو سط الحاليين الذي تغيرت ملامحهم باختلاطهم بالدم الزنجي . 


: الؤافد من الجنوب والدم القوقازي ( العربي ) الوافد من الشمال . 


فسكان السودان الشمالي. والشرقي كسانوا شتموت للى -الخسن 
القوقازي والئ الفرع الحامي الذي كان بنتسب اليه سكان مصر 
:الاقدمون والاوروبيون الاوائل . اما سکان الاجزاء الجنوبية مسن 
#السودان فکانوا ينتسسبون الى الزنوج السودانيين » اجداد الزاندي » 
روالفرتیت الحاليين والعناصر النيلية الشلك والدنکا الحاليين ... 


ب ت 


لم ددأت البلاد تتعرض للغزو المصري وللحضارة المصرية 4 


وقد أقام المضربون القدماء قلاعهم علی النيل في المنطقة التي احتلوها 


في بوهين ودابنارتي ومبر فیا وشلفك وسمنه وانارتي وقيرها . 


وكانت تلك القلاع عبارة عن مدن صفيرة مصرية او بالاحری 


مستعمرات ودثاکر مصربة کر ہی وبالطبع ٤‏ اخذ الاحتكماك والتاثر 
بزداد وشوی على مرور الایام وخاصة عندما اخذ المصردون المدنيون 
ااصري من الشلال الاول حتى الشلال الرابع ويقوى شوكة النفوذ 

الصري على السودان » وعن طريق الاختلاط المدني القوي . في تلك 
الحقبة » تمت السيطرة للثقافة الصریة واندمج السكان الاصليون 
تمصرت البلاد وخاضة في دينها و فنها وعمارتها 5 أما الجزء الواقع 
بين الشلالین الاول والشاني فقد اصبح مصريا في حياته ودينه 
ومرافق حضارته الاخرى ... وكانت تقوم ايضا ممالك سودانية 


كمملكة نبته التي امتد نفوذها في القزن الثامن من قبل الميلاد على 


مصر نحت فیس لفترة من الزمن ہہ ثم جاء بعدها دولة مروى ٤‏ 
وقد ا 3 ت اآبان حکمھ ألحة ارة المضربة وازدادت تأقلما واتخذت . 


طابعا محلیا خاضادءےتو ) 


بدء التاريخ وكان من نتائجھا امتزاج واختلاط ٤‏ اغتصاب واحتلال ٤‏ 
في مصر اليوم وتوزیع تقالید وعادات ومبادیء في الجارتین‌عاہشت 
التاريخ وظلت اثارها ملموسة وهي التي تفسح المجال امام احدى 


الفكرتين الرئيسيتين للتبلور فيما هو آفضل للسودان في 


ش8 سے 


العلاقات بين العرب والسو دان قيل الاسلام و بعدہ 


لم اترك صدیقي الاستاذ منذور المهدي بعد أن خاض في 


أعماق التاريخ قرونا 7 بن حر صت عائ أن اسحل را به فی العلاقات 
العربية دعك ان طال الحديث عن علاقات السودا ن لمص ر الفرعونیة 7 
وهذآأ نصه ايضا : 


« بعتبر دخول المرب ودخول الحضارات الاسلامية في 


السودان حدثا في غابة الخطورة والاهمية في تاريخ السودان . فهو 
خاتمة عهد وبداية عهد . هو خاتمة عهد فی ان العهود التى سبقت 
دخول المرب في السودان كانت غهود السلالات الزنحیة والسلالات 
اللعامية من ثويه وک .وسوة والببلالاف: الى تحمت هن اخلاطظ 
اتا ال یلاو ع وكان تاريخ السودان في جملته وتفصيله 
عبارة عن تجارب تلك ١‏ سالات واحتكاكاتها مع المصربين القدمےاء 
والافریق والرومان ... ات العرب 0 عهد في أنه ادخل 
على سكان البلاد العنصر العربي الذی اختلظ بسکانالبلد الاقدمين. 
فكون نوأة الشعب الذي یسکن اليوم في الشمال وفي الوسط وفي 
الثرقه:والغرفة ٠٠‏ كما آثن يصون مخدلفة هانق السلالات الخ دة 
الحالية . ودخول العنصر العربي على حدائة تاريخه كان عاملا قويا 
الی, حد بعيد بحيث غلبت الثقافة العربية والحضارة الاسلامية على 


الغالبية العظمی من سكان السودان وتحول 'آتجاہ البلاد لوا ۱ 


الى العالم العربي والاسلامي ... 

ومن الواضح أن العنصر العربي دخل بلاد السودان قبل 
الاسلام ولكنه 7 سهم بالكثير في أي منحی من مناحي حضارته 
ثم جاء الاسلام وهاجرت القبائل باسمه الى البلاد المفتوحة فحملت 
معها الى تلك البلاد ہما فيها السودان » لغة القرآن بجانب اللهجات 
العربية الدارحة القديمة . واستمرت هجرة العرب البدو الى 


۱1 س 


۸۵ 


يجيه 


<2 ٢ں‏ ۶010 ادون 
في مقدمته : « حاول 30 تر صد اوت من وس دوم 
تا العرب وذلك عن باب المصاهرة وتزويجهم تات للعرب 
ألبنت . وھکذا تفككت دولة النوبة وآلت لحهينة .. » 


بالاختضان تخل العتطر العرين. او الام الغربی ان كان 
الشوذان» وخا بالتعثك الجديد لائیس الخضارة السوذانة الحالةء 
كما تأقلم العرب في السودان وصہغوا البيئة بالطابع العربي فقد 
دفي قبائل ألنوبة والبجه مثلا le‏ ى لغاتهم وعاداتھم تعد امتزاجھم 
بالعرب . 


ويمكن القول ان الزي السوداني والعادات السودانية وطرق 
الحياة السودانية واازاج السوداني ونظم القبيلة السودانية هينتاج 
امتزاج الحضارات السودانية والعربية والاسلامية وتفاعلها مع 
وص ۱ 

نری أن مصير السسودان كان مرتبطا بتاريخ مصر . فالروابطف 
القوية بين مصر والسودان لا تنكر > وهذه الروابط قديمة قدم 
التاريخ نفسه فمئك آلاف السنین قامت بين مصر والسودان 
ملاقات اقتصادية وعلاقات سياسية . وبروي التاربخ ان هذه 
العلاقات قامت بادىء الامر لتأمين الحدود الحنوبية لمصر منغزوات 
قبائل النوبة فمف المضريون ملكهم الى الثلال الرابع » فلما استتب 
الان اكوا :سيون قرافلق التحازة الع السوذان. سی ووا 
اقصى الجنوب »> الى بحر الغزال »> وكانوا ينقلون التجارة والحضارة 
ايضا لهذه الاقاليم في العهد السحيق . ولا دخل الاسلام مصر 


بے ¥ 


م 


تلك الثقافة الدينية الجديدة . 


منافسة بربطانيا صر فوق ارض السودان 


في مطلع القرن التاسع عثر:» ساعدت بريظانيا الساطسان 
التركي على تخليص مضر من النفوذ الافرنسي الذي سيطر بعد 
ار ۰ دخلت الحیوش البر ىطانیة 
الاسكندرية بدلا من الحيوة شش الفرنسية ولكنها شالت فى تحقیق 
مآربها . آما في عام .186 فاصبحت بريطائيا تحث السلطانالتركي 
على تحرس مصر من محمد علي الذي أصبح شکل خطرا على الخليفة 
نفسه وعلى مصالح بريطانيا . 

وعمد محمد علي ابان حکمه الى فتح السودان واندفع وتغلغل 
الى اقصى الحنوب وتغلب على معظم اجزاء السودان بعد عام ۱۸۲۱ 
وهكذا ضم محمد علي السودان تحت الرأبة العثمانية » اما الغابة 
0 ئيسسية من هذا التوسع فلعلھا لفكرة سامية كما بقول السسياسيون 

ی مصر کان محمد علي يعمل لاحلها هي محاربة تحارة الرقيق 

0 على سحقها زنط احزاء المملكة آلمصربة وتوحيدها . اما 
الاحدات التاريخية. تو کد أن الدافع الرئيسي في فتح السودان هو 
. تأمين منابع النیل ٤‏ خصوصا بعد أن فشلت بر بطانيا في غزو مصر 
سنة ۱۸۰۷ ء عقدت العزم على الاستيلاء على منابع النیل للاضرار 
بمصالح مصر والضغط عليها » لعل في ذلك الضغط تأثيرا مباشرا 
يضر بمصالح مصر .ويجعلها ترضخ للنفوذ الائکلیزی ٤‏ وطمعا في 
مناجم الذهب التي كانت تحدث بها 033 بانها موحودة فيأرض 
السودان . 

قامت راا بعد أن فتح محمد علي السودان باتهامه انه 
قدخل في السودان لیستفل تجارة الرقيق ويشجع ممارسها على 


SEIN 


نطاق واسع ولاستعباد السودانيين 5 
مهما قيل عن هذه الحملة فهو مجرد افتراضات ... لكنه 
ظھر في الافق ان تحارة الرقيق اخذت في الازدیاد والانتعاش ؛ كما 
نسانت هلاه « الصناعة المربحة المغرية » فاصبح لھا وكلاء في مناطق 
سمال اللعاب البربطانی رغبة في احتكار هذه المهنة ب مهنة 
التجارة بالرقيق ‏ لکن الظروف عاکستھم ولم بظفروا بها الا بعد 
ان شقت قل ة السویس وبسط الانكليز نفوذهم على مصر . 
وساتکلم عن التفوذ البريطاني في السودان حین اتحدث عنالعلاقات 
ہین 0 واتكلترا قبل الحكم الثنائي 1 ۱ 

ع السودان للحكم العثماني بعد الحملة التي قادها الوالي 
محمد على 0 عام ۲ وعرفت السودان الحكم اا حكما 
مصرنا عثمانيا » فأدخلت مصر معها نظام. النقد » القضاء » الادارة » 
مو سات والعوى السلحة الى السودان بعد أن كان الحكم فيه 
للمشايخ وناظري القبائل ورجال الصوفية . كما تجند السوداني 
وقاتل في الحانب ا مصري وعرفت « الاخوة في السلاح ) واصبح 
السدوداني بنظر 0 ى المصري نظرة الاخ لاخيه 5 

في عام ۸۳۰ اسست العاصمة في الخرطوم (دعيت الخرطوم 
لان ارضها تمتد على شكل خرطوم الفيل عند اقتران النيل الابیض 
بالنيل الازرق ) . ظ 

اخذت العاصمة بالازدهار الجزئي لفطرية الاساليبالاقتصادية 
رافک لا تساع السوکائی بر هارن ا سھااشثرت 
ال الاحتكارية الا قطاعیة کا بين اصحاب السلطة وخصوصا 

في الجنوب کی تحارة الرقيق 

مات محود علي عام ۸۸ ك العرش أبنه عياس ۰ لم 
هتم ا بشؤون السبودان وفي عام 5 حاء سعید الى الحكم 
.وعرف عنه اهتمامه في السودان ٭ فزار السودان واصدر مجموعة 


سے 1۹ بل 


ہی الترافق قيتع و بالق + اشن شاو اق ات 

مديريات ترتبط بالقاهرة رأسا . 

في عام ۱۸١٦‏ استلم ا ب حفيد محمد علي ےہ 
اة رای نہ ا وون کر الان سیکا اق اا 
الا لقتل کی ی وباق ارات مع کولس ول 
امكانيات شق القناة ‏ قناة السويس ب التى اصبحت حقیقة عام 
AR‏ ش 

رزح اسماعیل تحت أعباء الديون الضخمة التي 02 
الخزينة البريطانية ومن فرنسا .. وأصبح نفوذ الدولتين ٤‏ فرنسا 
وبريطانيا » يتحكم بالخديوي اسماعیل وتزاحمه على حقوقه 7 
الان وتخازل الحصول تة فلن مارات متاك ! 


العلاقة بين انكلائرا والسودان قبل الحكم الثنائي 


في أحدى الامسیات مبن حکم الخددو ي اسماعیل تعر ق 
أسماعيل على السير صموئیل باكر وحرمه »© فأمجب الخدنوي به 
واسند اليه منصما فی الحيش وطلب منه أن بتو حه الى حلوب» 
السودان ونضم مقاطعة حوندوكورو آلی۔ المملكة الملصرىة . فأعحب 
باكر بهذه المفامرة الى قلب افريقيا وقاد الجيش المصرئ. ؤسان . 
كان البريطاني الوحيد في هذه الحملة وكان قد منخه الخدبوي لقب 
« باشا » وعينه حاكما ماما لحوض النيسل الاستوائي ولقاطعنة 
جوندوکورو قبل ان يصلها. وفي عام ۱۸۷۱ وصل باكر جوندوكؤرق 
ظافرا » فطمع وتابع حملته الى ان وصل خط الاستواء . وسصدہ 
سنة اعتزل وظيفته وعاد الى لندن . فقام الخديوي بفتش عن 
خلف له . فتحفق حامه في بناس عام ۸۷۸ في +«شخصية شارل 
جورج غوردن » كان غوردن في 4١‏ من عمره ٤‏ وكان قد حصل على 
اوسمة عالية لاشتراكه في حرب القرم» فيسبستبول» وفي سرابیا 


ت 


2 


وفي اسي الصعرى كما حطم الثوار في شنغاي عام ١۱۸٦١‏ فرحب 
به امبراطور الصين واللكة فكتوريا أيضا © كما اصبح « مواطن 
شرف صيني » » فاستماله اليه الخديوي وعينه حاكما عاما 
للمديريات الجنوبية . 


0 چ کور 1 ل 
جوردن في الحكم : 


انفرد جوردن في حكم الجنوب وبنى قلاعا على شواطىء النيل 
اذ كان الخدیوي قد اذن له بتحصين نفسه على طول النيل . 

وفي عام ۷ء عينه اسماعیل حاكما عاما على السودان 
بأسره . فبدأ عندھا بتنفيذ اغراضه »© فأختار معاونيه منالاؤروبيين 
وفصل المصريين » كما قضى على تجارة الرقيق 'لیثیر التجار الکبار 
الغابات الرئيسية لسياسة جوردن فهي الانفراد الفعلي بحكم 
مع مصر ب ثم حث على قیام ثورة داخلیة حارفة ترمي مصر خارج 
البلاد وعندها یتسنی لبريطانيا التدخل « رسميا ) ٤)‏ مع مصر » 
لاعادة الحياة في السودان الى سابق عهدها وتکون بذلك شربكة في 
الحكم ا 

استقال حوردن منمنصبه وذهب الى فلسطین تاركا السودان 
شن تحت أساليب الضغط التي استعملها . 

وما ان مضى سنتان حتى ظهرت بوادر الثورة في السودان 

فشل رؤوف باشا في اماد ثورة الممدي فارسلت وزارة 
البارودي التي كانت في الجكم بمصر ‏ ارسلت عبد القادر حلمي 
يدلا منه ولا اوشك الاخير على قمع الثورة استدعاه الخدبوي الى 
القاهرة ‏ .بأمر من لندن . وفي تلك الاثناء قامت ثورة تحریریة 


سس و ا 


اخرى في مصر تحت ,قسادة احمد عرأبي عام ۱ . خالفه 
الخديوي منها على نفسه فطلب العونة منبريطانيا التي باشرتبانزال 
جيوشها في مصر لقمع الثورة كما انها انمت احتلالها لمصر منفدة 
بذلك سياسة تحطيم وحدة وادي النيل . وفي عام ۱۸۹۲ كانت 
ثورة المهدى قد احتاحت غربی السودان بکامله وسارت الامسور 
بسرعة حين بدا اللهدي زحفه نحو الخرطوم . وسارع الخديوي 
بالاتفاق مع الحكومة البريطانية على اعادة تعيين جوردن حاكما عاما 
للسودان ٠.‏ : 


نورة الهدي : 


انبعشت ثوزة المهدي لتحرير القبائل السودانية ولتجميع 
اشلاٹھا بعد ان انقسمت على نفسپا . وكانت بحاحة مأسة الى. 
زعيم بقودها ويخلصها من « حکم الترك ) فانبری مجمد احمد 
لیحتل هذه المكانة '. قام المهدي بثورته ليتخلص من كل (تركاوي» 
اذ كان المهدي لا يفرق بين من لونه ابيض من مصریین واتراك 
وبر ىطانیین » فجمیعھم بعرف المهدي « ترکاویون » . 

قامت دعوة المهدي باسم الدين والعودة الى الدعوة الاسلامية. 
واذلك بت أن حطر على قلوت واذهان علك القائل البداية : 


حياة المهدي ونشماطه : 


ل ولد محمد احمد في جزيرة صغيرة بالقرب من دنقلا تدعى, 
2ه ني عام ۱۸۲۲ . ترعرع في بيت والده ودرس عليه صنساعة 
فضول الشاب محمد احمد الناشيء ٠.‏ تعد مده من الزمن نزح ابو 
محمد أحمد من دنقلا الى أمدرمان وما ليث أن تو فی . فترك محمد 


٢٢ 0-7‏ لس 


9 


احمد عمله بعد موت أبيه .. ولحاٴ الى احد المساجد لیدرسآلقرآن 
وتعاليم الاسلام . وبعد أن تلقى علومه الدينية » غادر محمد احمدٴ 
امدرمان الى جزيرة « ابا » الواقعة الى جنوب امدرمان على النيل 
٠‏ الابيض ٤‏ ذهب هناك للعزلة والتأمل واستعدادا لخوض المعركة 
الننظزة ١‏ 00" ْ 

لم برحب السودانيون بوعودہ في البدء » بعد ان هاجم 
مدرسة الشیح محمد الشريف نور الدايم وانفضل عنه . انتشرت 
اشاعات كثيرة حول هذا الخلاف وقد كان العصيان على رجال الدين 
معدوما في الماضي على الاطلاق ٤‏ فکیف بجر و محمد احمد على 
انتقاد مدرسة ؟ ولهذا عرف بالرجل الغامض . 

تابع محمد احمد رسالته وتحريضه على الثورة © والتقى 
برجل قوى العزيمة عرف بالبطش والقسوة فحالفه » اما حليفه فهو 
عبد الله التعايشي . فاعلنا العصيان وانتقلا الى كردفان وهناك بدأ 
محمد احمد لهب الناس حماسا وسعث فيهم روح التمرد والثورة 
باسم الدين والشريعة . فانتثر خبره وصعب خداعه » فاستعد 
لقتال عنيف ضد الحملات العديدة التي نظمها الحاكم العام . فاجاأ 
المهدي الى الجبال ‏ جبال النوبة ‏ واستقر فيها ليجمع رجاله 
وکان قد تغلب على احدى الحملات والتی ناهز عدد افرادھا الف 
واربعمائة مقاتل » فمهد هذا الانتصار الطريق امام المهدي كما تلبد 
في افق السودان علامات استفهام واستفسار حول هذا الثائر 
الغامض . دب الايمان في قلوب القبائل السودانية واعلنت تأبيدها 
للمهدي و قدمت نفسھا لتقاتل ا « انصار المهدي 6 سحل 
ذلك الحادث اول تكتل سوداني قائم على الدعوة الدينية وشمل 
الواد الاعظم من مدیریتيی كردفان ودارفور في غربي السودان ٭ 
وباشز الزخف نحو الشرق . فحاصر المهدي مدينة الابيض بقوة 
تزید علی a‏ الف محارب ٤‏ سقطت الابیض في شهر آب عام 
۲ بعد مقاومة عنيفة . وباستيلاء المهدي على الابيض اصبح 


۲۳ ج 


الحاكم في غرب ال دون ام 7 واستمر الز حف نحو 
خروم 
في تلك الاثناء »© عين حوردن حاکما عاما وحضر الىالخرطوم 
بمفردہ على امل بان تنظم حملة معاكسة ٤‏ بعد أن استهان بأمسر 
المهدي 4 وقال مرجع بريطاني » ان الحكومة ألبر بىطانی ۱4 او شلات 
جوردن محملا بالايمان والوعظ بدلا من السلاح والعتاد () » 

استمر الزحف واقترب المهدي من مشارف العاصمة. فقامت 
الصحافة البر بطانية تهاجم حكو متها » « كيف تجرؤ بريطانيا على 
أرسال بطلھا الشجاع جوردن ليواجه الموت وهو اعزل . » 

فثار ا( رأي العام البريطاني وتبرع بمبالغ تفوق الثلاثمابة الف 
استرلينية لتعبئة قوة كبيرة لنحدة جوردن وسحق المهدي ... 
فات الوقت وكان المهدي قد حاصر الخرطوم وفتح ثغرة بين القوى 
المقاومة ٤‏ فعاد الانصار من الثغرة يحملون رأس جوردن على رأس 
حربة وهو بقطر دما . والحقيقة تقال ء٤‏ ان ذلك المنظر اغضب 
المهدي لانه اراد ان بقع جوردن آسیرا بين بدبه يعرف كيف يستعله. 
أما وقد تأخرت الحملة عن ألوه سول في ألو قت المناسب »© فقد عادت 
وانسحبت من حيث اتت . وذلك في ۲ کانون الٹان ي عا [FES WS‏ 
حین أصبح المهدي حاكم السودان الوحيد . اما ات فلم بعمر 
طوبلا بل فارق الحياة بعد دخوله الخرطوم بخمسة اشھر فقط . 
لم بعر ف بالتمام سسب موته ٠‏ قالت الشائعات أنه مات 2 
وقالت المصادر المقربة منه انه مات من حمى التیفوئید . 


حكم الخليفة عبد الله التعايشي : 

مات المهدي وخلفه عبد الله التعايشي الذي تربع فوق الملرح 
السياسي في السودان مدة من الزمن كانت كافية لتثير حركة 
الانفصال 2 مصر + ققفك تحررت السودان فعليا من البر بطانيين 


سے کا ا كيك 


والمصربین .5 ۱ 
قلغا ان الخْليٴ عبد الله التعاہشی کان ذا بأس وعناد. . فقالت 
المصادر البريطانية « ان الخليفة اقام الشريعة على البطش والقتسل 


والدم والييدن على تعاليم الاسلام والقرآكن». وقالتالمصادر اہضا » أن 


شخصیة الخليفة عبد الله قد امتازت بالتنكيل ہمن یعارض ارادته 
والضرب بيد من حديد لکل منتقد لسياسته ٤‏ فکان دوما يبهدف 
الى تحطيم العقبات التي ترتفع في طريقه ويمحو کل حركة مناوئة 
له فقد ارسل حيشه الى حدود ائیویا وقتل ملكها حون في عام 
۱۸۸۹ حين وصله أن الاخیر کان قد تذمر من تصرفاته . حکم 
۔الخلیفة بالسيف والنار ولم برض آلا بالحروب حلولا وبتقطيسع 
الاعناق کخر وسيلة وائبل جكمة . » وقد امعن احد القادة 
البريطانيين في وصف الحالة في السودان ابان سيطرة الخليفة 
عبد الله وكان ذلك القائد قد اعتنق الاسلام . ولم يمنع اسلامه 
عن سحنه وحلده 4 وعندما هرب كنات بدوية لجأ الى مصر و 
كتابا عرف ب » النار والسیف في الودان 1+ 

شاءت الطبيعة ان تساعد الخليفة عبد الله على تخفيض عدد 
:تقر در کتشبر عن الخال الاقتصادية N‏ ال5 بين الاعوام 
دنه رج سا في مقدمة التقردر « أن تعداد السکان فی 
۔السودان كان يزيد عن التسعة ملین قبل ان حكمت المهدية وبزوال 
الحكم المهدي اصبح تعداد السكان في السودان ما يقارب المليونين» 
آي أن سيعة ملابين من بني الیثر كانت قد ضاعت أو طارت بين 

تحدثت عن الثورة المهدبة واظهرتها تحت العلاقة بينالسودان 
۔وانکلترا 4 لان پر ىطانیا كانت قد شجعت في البدء الثورة لكى تصفى 
السبودان وانتصرت »© عادت بريطانيا وفکرت بتعبثة حملة جديدة 


س رب 


بالاشتراك مع مصر شاو من قاتلي حوردن 1 ولاستعادة, السودان 0 
وسأتحدث عن هذه العملية الحربية المشتركة حين اتكلم عن العلاقة 
بین مصر وانکلترا من حيث تأثيرها في تطور السودان السیاسي چ 

وقبل الاسترسال في هذه یت ا على کر 7 


طظزات على عقلية اماظن السردانی کت" : 


ہے مورک 


تطور الوعي الدیني ۔۔ الاجتماغي في القرن الاضي 
المعتقدات البدائية : 


عن مفهوم التعاليم الدينية السماوية ». وكانت تفتقر الى عقلية تفکر 
وتدبر اذ كانت عقليتهم لا تستنبط ولا تستخرج بل كانت عقلية 
تقليد واتباع . فهذه العقلیة البدائية لا يمكن ان تخطيء لانها تعيش 
على ما تحس وتشعر ب4 . فقد حساءت ابحاث عدردة في عامي, 
النفس والاجتماع تعبر عن هذه العقلية وهذا المعتقد بنص بکاد ان. 
كون ھکذا : ۱ ا 

» أن معتقدات الحماعات البدائية ليست تاتحة عن ادراك. 
خاطىء أو غامض وانما هي اثر من آنار حاحاتهم ورغياتهم وآثر ما 
بساور خيالهم من القلق وعدم الطمانينة . هذا الخيال الذي لم 
بهذب منه الواقع او القدرة على النقد والذي يقويه اجتماع الناس. 
على مبحته.» وان خيال الرجل البدائي تثيرة حاخت> اللحة في 
الحياة اليومية الى الصيد والحب والزراعة . نعم بثیرہ ايضا ضميره. 
ووحدانه الملازم لأ بشعر به من جوع وشهيسنة وكراهية وحزن» 
وخوف . فان هذه المقومات الاساسية تنمو مع الطبيعة نموا تلقائیا 
تفرض على هذا الرجل البدائي هذا العيش التخلف . » هذا , 
التفسير العلمي بشمل السوذان ايضا من ان كانت افريقيا حتى. 
بومنا هذا خصوصا في المناطق الجنوبية والغربية النائية منه . 

U NSS OBES‏ سی سے 
وأغرشقية ورومانية ثم الحضارة العريية ودین الاسلام 4 
اثرت هذه الاحتكاكات في العقلية البدائية السودانية وميزتها 


عن باقي مناطق مجاهل افريقيا . كان لملكة الفونج التي حكمت* 


تے 5037 


#السودان في القرن السادس عشر حضارة .ذات طابع مميز ٤‏ وفي 
اواخر حکمھا كانت قد دخلت « فلشفات ». جديدة هي التعاليم 
بالصوفية .. 


.الصو فة . 


للصوفية مفھوم شع خاش هو « التجرد والخلوص ». اما 
.مفهومها الادبي فهو انها الل م الباطن الذي يقوم على الاتصال المباشر 
یی "0" الالهام . نشأت هذه الطرق في الحجاز 
ناد اشامت ات ان کان ارتا 
ولك ال رید ارهن السودان لين مهوا الاد اله 
:او ناما الباطتی بل تعد ان تعدت هذه المريحلة واصبحت «#مهنة) 
ئل ھا عاديا وتسوامينا و حيدق مكل کی ا سے 
.منظمة الحشاشين والقرامطة ٤‏ اذ کان يجتمع الشباب في حلقات 
روبأخذون « الحشيش ) أو « حشيشة الكيف » . ثم بتماباون في 
هر الوك 
هذه هي الصوفية التى دخلت السودان على بد الشيخ تاج 
+الدبن البهاري البغدادي منذ القرن السسابع عشر وعرفت بالحيلانية 
“أو القادرية نسسة لمعلمها الشيخ عبد القادر الجيلاني . ولم ببق من 
.إنصارها الا العدد القليل لكثرة الطرق الجديدة الاكثر اعتدالا وتهذبي' 
دخلت بعدها طريقة المرغنية في مطلع القرن التاسع عشر على 
يد محمد عثمان الذيعرف بخاتم الرسل واخر اولياء الله الصالحين 
ولا يزال اتباعه یقدمون الولاء للسيد علي المرغني الحالي المرشد 
.الروحي لاطائهة الختمية او المرغنية 7ھ حاعت المهدية قبا ثورة 
رالیلی الك ول الارن حه ۴٠‏ 
اما كيف وجدت الصوفية في السودان ارضا خصبة تفتحت 
دشيها وترعرعت وانتشبرت > فلار ن التميق الفلسسفي كان معدوما 


XN‏ ملم 


وفطرية تفكير هم كانت تقوم على الساطة ا مع ما تحدوھم 
من رغبة ملحة. في معرفة ما سمل عليه الدین من غعوش م وش 


اتی 500 خلابة بركرية. 5 
غائضة معه قائمة عا و رت فاصبح الناس بصد قون ما بقوله 
لانه فقَيه وو سوہ 4 کیف لا 6 وهو من 2 آل ي تح الله سس 


0 ولا 6ے في غلم ون أ.. هذه هي الوحهة التي 2 
منھا الى رحال الصو فیة ب رحال مقردون من الله منهم سستمد الخ 


ناربو مقر لوال چ لوم کو 
ومن المذاهب التي عر فها السودان » وتستحق الذكر ٤‏ مذهب 
« الفلاتة  »‏ المذهب الذي بشمل جمیع بائعات « الفستق العبيد 
او الفول السودانی » اللواتي يقفن عند منعطفات الطرق في بيروت 
وغيرها من المدن الرئيسية في دنيا العرب . يؤمن اتناع هذه 
الطريقة انه يجب على الانسان ان يحتفظ بالخير لنفسه ويبقيه 
تترا | في قلبه 5 هر الا الشر حتى لا يدري ان 2 بکنه 


رمضان ویصوم محرم او صفر !.. 
وكان أصحاب هذا اذهب ذوي نفوذ قوي تخشاهم السلاطين 


وکان هذا مك نصہف فرن علئ یرت 


۳ 5 انا الادوات فکانت لف بالات لات المتبعة > 
وتنتقل هله الادوات ‏ أو كما سسمونها ( الآلات » الى خليفته > 
وقد یکون الخليفة اكثر من واحد وقد یکون في الطريقة اکثر من 


بحن ۱۹ .سے 


شيخ ومع .هذا فلكل شيخ آلاته . هذه الات عبارة عن رابات ذات 
لون خاص يمثل لون الطريقة التي يسلكها وعلى هذه الرایات كتابات 
خاصة بالطريقة » وكرسي وككاره او ككر لیجلس عليها الشيخ عادق 
بوبعض آثار من الشيخ كجبته او طاقيته او حزامه ... کل هذه 
' بقشکل « الذكر والبيان » »> بجتمع من حولها الجماعنات للصلاة 
وللتطلبات وھ رفلا عجب فان هذه الطرق والعادات والمسالك له 
قرال مشخرة في جميع الا السودان. وفي العافدية عدن ہوسا 
.هذا . ويعتبر الانصار « قبر المهدى الكبير » و« دائرة الممهمدى 
.الحالي » كعبة یججون اليها . ويرى اتباع الختمية أو المرغنية في 
اليد علي المرغني الحالي وقبر والد جده » وجسدہ ؛ وأبيه» 
تر دسا فيه الخ والظطہد ال کا 


الجركة المهدية : 


جين تحدثت عن ورڈ المهدي » قلت أن لفيف من الرح 
'التف حول المهذي وعر فوا ‏ بانصاره » . فانهم بمارسون تعاليمه 
بونتطلعون الى الغابات التي كان بهدف اليها . وقد تطورت المهدبية 
رواندمجت في حزب الامة الحزب السياسي الذي بحکم البلاد » كما 
پتابع السيد عبد الرحمن المهدي ( ابن المهدي الي ) استكمال 
.ر 7 والده وجمع الانصار من حوله 4 وشترك حزب الشعب 
ال بمفراطي في الحکم اِیضا مع حزب الامة وسسانده السيد على 
المرغني والختمية . فهذا الثنائي الحاکم آلمثل في ائتلاف اسقتن 
:السید عبد الرحمن والسید علي المرغني هو خلاصة ما وصل اليه 
'التطور وألوعي الدبني ب الاجتماعي ‏ السياسي في السودان من 
حیث ائتلاف الطائفية » وسيأتي الحديث عنها في مرحلة الاستقلال 
بو في معرض الحديث لا بد من التحدث عن تطور الطرئقة المرغنية 
بعد أن اتطلعنا على المهدبة وانصارها . 


سب ا ا عه 


'الطریقة المرغغية ٠‏ 


ورث الس علی املرغنی الزعامة الروحية عن جد أبيه الذى 
دخل السودان في مطلع القرن التاسع عشر » كان السيد محمد 
هان رفني _ الجد الثاني للسيد علي الحالي ‏ من أولياء الله 
الصالحين » فقد امتاز ذلك امريد باستتباط الاشعار في الصبابة 
57 العشق الروحي والتغزل بالله ورسوله . وباختصار نهج نهج 
عمر بن الفارض في هذا اللون من الشعر وقد جمع اتباعا . كثير بن 
من هواة الشعر العاطفي واصحاب العقول البسيطة » فانطلق‌السید 
محمد عثمان المرغني في بقاع السودان متنقلا بنشثر طريقته ويجمع 
الاتباع وبيشر بالاسلام » كما ادخل بني عامر والهدندوة في دين 
الاسلام . تنتشر هذه القبائل المذكورة في شرقي السودان في 
مديرية كسلا » حيث بنی محمد عثمان قرىة صغيرة دعيت 
بالختمية للدلالة على ان السيد محمد عثتمان الرغني هو خانم 
الر سلين واخر اولياء الله الصالحين ٤‏ وعرف اتباعه بالختمية » بعد 
ان درسوا طريقة المرغنية التي دعيت كذلك نسبة لجده عاي المرغني 
الذي عاش طيلة حياته في الحجاز . اصبحت الرغنیة الطريقة 
الدينية التي تتبعها الختمية في شرقي السودان وكتماليه واواسطه 
والجدير بالذكر انها قوة لا بستھان بها . 

ثم انتقل السيد محمد عثمان من شرقي السودان الى غربيه 
بعلم الناس طريقة القوم كما تزوج امرأة من قرية بارا في مديرية 
كردفان . وما لبث ان قفل راجعا الى الحجاز » تاركا زوجة له 
وحنین تحرك في احششائها . وما ان وص لالبلاد المقدسة حتىاعتدى 
عليه احد السلاطين الاتراك وقتله للتخلص من نفوذه وذلك في 
إواسط عام ۱۸۰۱ . ی 

نعود الى « بارا ) حیثۂ وضعت تلك المرأة طفلا دعي «الحسن» 


١‏ ل 


ترعرع الحسن في كنف أمه وعندما عرف حقيقة أمره 0 مس 
الالتحاق بأبه التة يي الصااح ہ لم بجد الحسن أباه فی مكه لكنه علم 
أن والده قد مات قتلا .. مكث في المكرمة 20 طرىقة ا 
على بد احد الاتباع ٠‏ رجع الحسين الى السسودان, ليتابع رسال 
آبيه ٠۰‏ تزوج وانحب طفلا هو محمد عثمان . اما ! السید على 
المرغني الحا! ی فهو أبن محمك عثمان البكر والسید عا ي المرغني بلعب 
اليوم دورا وما في و سياسة السودان كما انه بدأ هذا 
آلدورا منذ عهد بعید وهو في ربعان الصا والفتوة حين عاد الٰی, 
السودان ‏ وكان قد نزح الى مصر ابان الحكم المهدي. تپ سا الى 
السودان في طليعة الحملة المشتركة وجا الحديث: عنها فيمة 
بعد ٤‏ وتعد أن نستعرض المرحلة الاولی من العلا قات دين . مصر 
وانكلترا من حيث تأثرها على وضع السودان الداخلي 3 


۲ 


ار حلة الاو لی من العلاقات ہی مقر وانکلترا 
من حيث تائبرھا على تطور السودان السياسي 


اتعرض في هذه السطور للخطوات التي اتخذتها كل من 
بر ىطانیا ومصر من عمليات حربية لاقتحام ألسىودأن ۰ فتذرعالانكليز 
بمقتل جوردن لاحتلال السودان وبهذا تتمكن الحكومة البريطانية 
می حم ال کی اردان مياشوة مؤينة وك مان واا 
بافر شیا ٠‏ وقبلت مصر الاشتراك فى هذه العملية الحربية لاستعادة 
نفوذها ايضا . وكان قبولها كافيا لكي تتحمل معظم اعباء الحملة 
as‏ ليا ۱ 


الحملة المشتركة لاستعادة ائسودان : 


أستمرت الاستعدادات لهذه الحملة اکثر من عشر سنوات 
متواصلة وقد سلمت القيادة للقائد كتشنر الذي عرف بمقدرته على 
تأمين وصول الذخيرة وأاؤن للجيثى اكثر مما عرف عنه فى قيادة 

أعتمد كتشئر فی حملته على السودان على مد خطوط السكة 
الحديدية » فكان اول عمل قام به هو مد خط القاهرة ‏ حلفا. هذه 
الخطوة جعلت الصفوف الامامية للحشد البربطانيی المصري على 
الحدود السسودانية ٤‏ ثم بأشر عمله في بناء خط حديدي ضمن 
المناطق التي كان بحتلها من الاراضي السودانية ٤‏ حتى وصل الى 
ا بعد ٢٢٢‏ 0 من الحدود المصرية . فأضبح الانتقال 
من القاهرة الى خط النار یسیر بسرعة القطار الذي بنقل الجيوش 
ومعداتها من القاهرة الى عطبره . فأصبحت الخرطوم مفتوحة امام 
الغزو البريطاني ‏ المصري الجدید . 


ہے ما 


لم پستسلم الخليفة عبد الله بسهولة بل کہد البريطانيين 
وا مصربین خسائر فادحة قفد أشعل الخليفة سلسلة من المعارك علی 
طول النيل من الخرطوم 0 ی عطبره ٠‏ كما نشست معارك عديدة في 
مناطق مختلفة من السودان 7 وکانت آخر معركة فاصلة ae‏ 
امدرمان الشهيرة التی قادها الخليفة عبد الله بنفسه للمر٥‏ الاولی 
وقد ترأس o‏ آلف مکارت تجمعت کلھا کتلة واحدة مترأصة 0 
عرض خمسة امیال واندفعت الى الامام لتواجه الحملة المشتركة . 
فانخدع الخليفة عبد الله ٭ وفوحیء بالسلاح الحد بد الذي أستعمله 
المهاحمون حين تصدت له المدافع 2 واسفرت الاعات الاولی 

من المعركة عن استشهاد ما لا بعل عن ١.‏ ولاف مقاتل “> وجرح ما 

بزید عن العشر بن آلف . و في حمى المعركة . ضرب البر ىطانیسون 
بقناہلھم بيت الخليفة وقر المهدي الذي أصبح خرآبا مبعثرا ٠.‏ 
وھکذا المت المدينة الخالدة أمدرمان بعد أن هرب عبد الله 
التعايشي من المعركة والتجا الى كردفان . 

وفي سياق الحديث» اود ان اذكر تلك الحادثة التي شاهدتها 


في ٠٢‏ نیسان عام إزقة 1 على الضفة الغربية من اليل الانيقن وفنت: . 


التقاء النيلين بالقرب منن الجسر الخديدي الضخم الذي يصل 
أمدر مان بالخرطوم . شاهدت هناك حمعا من الناس ٤‏ فدفعني حب 
الأستطلاع وروح المفامرة الى الاندفاع بين الجمهرة الشعبية 
لاستطلع الخبر . فاذا بي امام مقبرة مفتوحنة ملأى بالجماجم 
والعظام التي تقدر بما يزيد عن الالف . وهنا تبادرت الى ذهني تلك 
المعارك الخالدة التى اتحدث عنها في هذا الصدد والضحایا التي 
كانت من جرائها 7 وتقوم لان الستكرية الحافرة بسن علق الما 
الى امكنة تخلدها . 

فی )ل الخلقة عه الله الذي لم يقن مل عرائقه المرب 
بل عاد على رأس سبعة آلاف مقاتل من ابطال كردفان وجدد معركة 
أمدرمان التي قاوم فيها ببسالة وعناد واستشهاد . انتهك المعركة 


کو یرٹ 


حين وحد الخليفة عبد الله راکعا على سجادة الصلاة وعلى د 
علي ود حلو والى ساره احمد الفاضل» وقد اسلم الروح ثلاثتھم 
وهم في ارض المعركة ٤‏ وفي استشهاد هذا المحور الثلاني اللقاتل 
الذي قاوم وقاتل واستشهد لنع التدخل الاجنبي » استشهدت 
معه حركة المقاومة وصفى الجو للبريطانيين في الرابع والعشرين من 
شهر تشرين الثاني ( نوفمير ) عام ۱۸۹۸ء 1 


كلف تالجملة البريطانية ‏ المصرية ٣٢٢٢٥٠٢٢٣٤٢٥٢‏ حنيهاساهمت ٠.‏ 


فيها بريطانيا بمبلغ ۸۰۰ الف فقط . وهكذا انتصر البريطانيون 
لروح حوردن واستحقوا احتلال السودان لیے ١‏ 
عادت بر بطانیا ومصر ) والاخيرة کانت حلیفة تر کیا ورافعة 


علمها ) . عاد الثنائي المنتصر الى القاهرة لتوقيع الاتفاقية الثنائية أ 


لادارة السودان وتم أبرام الاتفاقية في التاسع عشر من کانون الثاني 
( ینابر ) عام ۱۸۹۹ء 

اص تو مل اة الكن ممح ولا في حفط هرا 
وقد مارست الصحافة ! « قيل ان السید ونسطن تشرشل كان 
ضابطا صغيرا في تلك المعارك التي دارت على ضفاف النيل والتي 
مكنت البربطانيين والمصربين من السيطرة على السودان . 

وما كان وفع کرقل ا و فان القن عليه 
احد الانصار واغمد خنجره في قلبه » نجا ثشرٹبل من الوت الحقق 
باعجوبة » بعد أن جرح جرحا طفيفا في صدره . فعلق خبيث على 
هذا الحادث قال : لو تمكن هذا «الانصاري» من دفع خنجره خمسة 
سنتمترات الى الامام لكان خلص العالم واراحه من شرور ووبلات 
الحروب العالیة التي عاناها البشر في الخمسين سنة الماضية .. 
ومن بدري ؟!., 


الحکم الثناني : 


بعد ان نجحت الحملة الحربية لاستعادة السودان وهزم 
التعاشيى بدأت المأساة السياسية فی اتفاقية عام ۹ التی أبرمته» 
على دفعتين في ينابر ٹم في دو ليو 7 في ناس 1۸۸۹ أعطيت السلطة 
٠‏ التامة للحاكم العام البريطاني بأن بصدر ما بششماء من قوانین كمأ 
٠‏ آعلنت الاحكام ألعر فية وبدأت الحملة السياسية في استخدام کن 
الامكانيات التي تحتفظ بها بريطانيا لخعل السودآن رختلف تمسام 
الاختلاف عن مصر » للحیلولة دون اتحاد وادی النیل فىالمستقيل. 
اصبحت الانفاقية التنائية دستور السودان الحدید الذى. 
تسعى الادارة البريطانية ‏ المصرية المشتركة اتباعه رغم المناقضات 
الوأاضحة فيه ۰ و في عام ۸۹۹ علق کرومر عدا میکاق ۹ٰ۸ 
بقوله : « للحقيقة أن هذا الحكم الثناثى غریب من نوعه اذ أنه مزیج 
وخليط لم بعر ف القضاء الدولي . مثله من قبل . ومثلا على هذا 
:«الخلط» ما حاء بالاتفاقية موان الحکم ألثنائى هوالمشاركة فىاألحك 
٠. ۰‏ 0 2 0 اي و ړ ي مم 
بين المملكة المتحدة ومصر لادارة شؤون السدودان 4 ثم تنص في 


الوقت نفسه ان هذا الحكم المشترك لا بحد من السلطة المصرية ولا 


يؤثر على حکمھا فوق الاراضي السودانية ! ونصت الاتفاقية لی 
بعیله4> الخدیوي دمر سو م خاص نعد أن تو صي ں4 الحكومة البر ىطانیة! 
ویشین هذا الجاكج العام بالبرودان ار ۰طائے والقائد العام اجان 
كى ا ويقازن هذه الاشيازاك الصرية ( ےکر الفتردان التريطاتي. 
باسم مصر 1 واحتراما لهذا 0 الشرف الر فیع 4 تتقدم مصر بدفع 
نفقات الحیشں السوداتي وہدٹم التغطية المالبة :في الوازتة السنوية 
التى تحتاحها السو دان 8 

کما ردد کر ومر تقس في عام iio‏ أنه لفخور بان اصبج 
الشرنان فو مین اننا البريطاق لله 


۳۹ س 


by 


مرت الايام وتحكمت بريطانيا فعلينا في السودان نتيجة 


الحكم الشنائي بريطانيا اكثر منه مصریا . 

بيدأت بريطانيا تحيك مؤامراتھا لفصل السودان نھائیسا عن 
مصر فقامت بجعل خط عرض ۲۲ شمال السودان الحد الفاصل 
بين حدود مصر 90 .٠‏ أي بدأت بريطانيا في تخطیط 
خريطة السودان الحالية. ولم تکتف بريطانيا بهذا بلاقامت الحواجز 
فى قلب السودان و فصلت .حنوبيه عن شماليه ومنعت الاختلاط بين 
النطقتین الا بتصریح رسمي من الامن العام والقيادة البريطانية . ثم 
دعمت روح التفرقة العنصرية وہثت الكراهية والبغض بين شمالي 
۔السودان وحنوبيه. كما نعتت السلطة البر بطانیة الجنوبیین «بالهمج» 
و «بالعبيد» . فاصبح الشمالي ينظر الى اخيه الجنوبي نظرة السيد 
الى خادمه . 

واليوم » يجني السودان بذور التفرقة التي زرعها الاستعمار 

حين بطالب الحنوب بالانفصال وبتأليف حكومة فدرالية . 

اما الخدمات التي قدمها الاستعمار للشعب السوداني فتكاد 
تکون معدومة في الحقل السياسي والاجتماعي والاخلاقي . الا انهم 
نظموا ونسقوا الإدارة الحكومية . وعززوا زراعة القطن وعملوا على 


ی 


أزدهارها 4 فأنشأوا مشروع الجزيرة . كما بنوا بعض المدارس 
القليلة منها كلية غردون التذكارية في عاضمة السودان فيالخرطوم 
أوقاء: ال نان کت :اللقة العررية: وقد سبيعتها من الكترين الهم 
عندما کانوا طلابا فى الكلية كان لتحتم بيلق الطالب الذي بخطیء 
فيتكلم لغته السا أبان الیوم الدراسي أن بلس في عنقه لواحة 
كتب 0 قد ليك اللفة العريية او أندمبال توه شاضا من 
العقاب نظير ارتكاب خط الحدیث بلفته الوطئية . لقد كان هذا منذ 
ریع قرن على الاكثر أن بعاقب من يتكلم العربية وبا له من عقاب 
وا لها سی كرتم ان 


ب ۷ سے 


ولاٴننکر ان البريطانيين عقئدوا ازمة مياه النيل وطريقة 
شبيهة الى حد بعيد بقصة «اأبريق الزيت» المشهورة . وبقيت 
شبكة المواصلات معطلة في السودان كما ترك البلد متخلفا لعدم 
تنظيم المواصلات وتعبيد الطرق ٤‏ وحتی الان لا يبوجد طرق معبدة 
في السودان الا في الخرطوم وفي شوارعها الرئيسية فقط ! وعدم 
تأمين المسافات ٤‏ هذل كان سسب عدم احتكاك ابناء الوطن الواحد »> 
وعدم تسرب الا خبار سرع" 3 

وأطلقت بر ىطانیا لنفسها العنان في حکھھا للسودان 5 كما 
ساھمت باعادة ميحد السيعد عبد الرحمن المهمدي بعد أن حطمته 
وحجزت على أملاك أبيه . اما دعم الانكليز للسید عبد الرحمن فمعئاه 
اس بالقوة الطائفية ف فى الميزان وقسمة الرصيد الشعبي لین 


ي ي المرغني وعبد الرحمن المهدي ٠‏ 


الحرب العالمية الاولی 


وفرض الحماية البربطانیة على مصر 


توترت الاوضاع العالية في عام ٤‏ وافتنمت بريطانيا 
فرصة جديدة لكي تتصرف في شمال افريقيا كما بطيب لها وتشاء. 
قأعلنت ان مصر تحت « الحمابة » البريطانية . وكان لهذا «الفرض 
الاجباري («( تأثيره السيء هذ کي نی قلوب ا ملصر بين والسودانيين کان 
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اشتعلت الحرب العالمية» وخاف الشعب المضری من القیام بأى. 
'انتفاضة شعبية فالتحا الى الحركة ألثوریة السر دة في تنظيم 
انتفاضة تأتي في وقتها المناسب 5 

فغي عام ۹ كانت» الحرب قد انتھت 4 اة التتحرر قد 


۳۸ سے 


اقتريت . فقام بجتاح مصر انفجارات وثورات وموجة من الغليان 
اتی تطالب برفع الحماية والتخلص من التعسف البريطاني . 
خضع المندوب السامي.لارادة الشعب وشكل لجنة لتفاوض 
الجماعة التي دعاھا ( مسببي التمرد الشعبي في القاهرة» . فر فض 
المفاوض المصري البحث في اي موضوع غير قائم على اسس الحرية 
والاستقلال» والجدير بالذكر ان سعد زغلول » بطل المظاهرات في 
۹ کان بمثل شعب مصر الملصر على الفاء هذه ( الحماية أو 
الوصابة البريطانية الصطنعة » . فشل وفد المباحثات البريطاني 
مك الوصؤل ان مع م فان بعد زعلرل ا ال رة 
عاطفة الشعب وشعوره حيث كان يعتمد على اذاعة ما كان يجري 


من محادثات فی الخفاء ۰ 


الفاء الحمابة 


مطالب الشعب الصري ه وصدر بيان نكاد أن يكون نصه هكذا : أن 
حكومة صاحب الحلالة راغية کی حفظ الصداقة مع المملكة المصربة» 
وهذا ما تتطلبه مصاحة الامبراطورية العظمى » اذ تعلن بريطانيا انها 
ذات سيادة مستقلة . 

٢‏ ۔ الفاء الحكم العسكري الذي كان قد اعان عند نشوب 
الحرب العالية اوو 

ھ.- افساح المحال امام حكومة صاحب الحلالة وحكومة مصر 


کر یھ 


اازختزن ان انات ری الف نے 
ابت لع رالات تكن عا کمن اس اة ارا 
نادت الدفاع عق سرن آي هرو خارحي کان مباكرا او 
مواربا . 
البريطانيين والاقلية في البلاد المصرية . 
عد قضایا السسودان 5 : 
وق عنا عبان ا أن کل السوواق له را اة ودر ملا 
بمصير القضابا المصربة . وسأتحدث عن ردة الفعل في السودان 
عندما أعالج كيفية التطور السسياسي »۾ 
کو اڈان جارس اعت ات سا اس لات ناف بت 
للخدبوى 34 ور فض طاسه أن كون ملکا لمصر والسودان مھا 5 أذ كانت 
بريطانيا تهد ف من هذا فصل السودان غن مصر والحاقه بالکمنولث 
البريطاني . 
مقتل ستاك وانذار اولبی 


في اليوم التاسع عشر من شباط عام ۱۹۲۲ حدث ما لم یکن 
بالحسبان ٤‏ فقد اغتيل في القاهرة السیر لي ستاك ٤‏ الحاكم العام 
البريطاني في الخرطوم » وسردار ( القائد العام ) للجيش المصري . 
ووقع هذا الاغتیال عندما كان بحاول أن يركب في سيارته الواقفة 
بالقرب من وزارة المعارف المصربة ۰ 

هذا ما كانت تنتظره بر بطانيا لكي تسفر عن وجھھا الحقیقی 
وتكشف النقاب عن نواياها ااستترة نحو مصر . فاستغلت الحكومة 
البريطانية هذا الحادث ‏ أن لم بوعز اليه من جانبها ‏ استغلالا 
بسمح لها بالمطالبة بغنائم ومطامع أكثر في السودان ٤‏ وباصلاء 
شروطها بقصد التخلص من الاتفاقية الثنائية الواردة في میشاق 
۵۹ء بعد أن حاولت بربطانيا التحكم في السودان بمفردها . 


شد ا 


حاء مقتل الحاكم العام البر يطاني » الححة الرئيسية لكيل 
ڈآلتھم والاھانات للحكومة ال ولادانتها بالا خفاق وعدم احترام 
الإتفاقات . 

ومن الملستحسن ان اذكر الانذار الذي بعثه اللورد أولمبي 
لرئيس وزراء الحكومة المصرية > لان هذا الإنذار بعر فنا عا ى الطرق 
« الثعلبية » في اغتنام الفرص ... . ومن الملستحسن أایضا آن تراجع 
الإنذار الذي ستحق الدراسة والحفظ للاتعاظ به . 

حاء الانذار على الشكل التالي : 

« ان الحاكم العام المريظاني في السنودان وسردار الجي 
المصري» واحد القادة الابطال فى حيش الامبراطورية العظمى 0 قد قد 
الاقی حتفه وقتل بوحشية في شوارع القاهرة ٠.‏ تعتبر حكومة 
صاحب الحلالة هذا العمل الوحشي الاجرامي استفزازا لھا وتحدیاء 
فان دل على شيء انما يدل على مدى استھتار سيادتكم في الحكع 
.وعدم حفظ الامن في البلاد ٤‏ وعدم حمابة الرعایا البريطانيين 
والاحانب عا ى السواء . لهذا » تحملكم حكومة صاحب الحلالة 
.مسكولية الحوادث الاخيرة في مصر وفي السودان وقد انذرناکم 
.سابقا ولم تسمعوا ولم تعوا . فقد قررت حكومة صاحب الجلالة 
بأن تطالب حكومة مصر بالاذعان لهذه الرغبات : 

١‏ تقدم حكومتكم اعتذارا سرعة لهذه الحریمة الٹہتعساء 
:النکراء التي أرتكبها أهمالكم 

. تلاحق الفاعلين المجرمين وتحاكمهم مهما علت مرأكزهم‎ ٢ 

٢‏ - تقمع حكومتكم بالقوة كل حركة سياسية او مظاهرة 
.«شعبية مناوئة لبريطانيا . 

) ل تدفع حكومتكم لحكومة صاحب الجلالة مبلغ قدره .٠ہ‏ 
:الف جنيه جزية الجريمة المؤلة التي ارتكبتمونها بسبب تصرفكم 
:الارعن ۰ : 

٥‏ - الامر بسحب وطرد جميع الضباط المصریین فی الجیٹں 


ج ید 


0ج ..ٍ نا 


السوداني فی مدة أقصاها ٢٢‏ ساعة , 

۹ الام لوار الت اس لاس عكومة اردان 
من زيادة الاراضي التي تروى وتزرع قطنا في أرضن الحزيرة مسن 
:ا ان ال ای سباحة اوسع سكن کروم البو دان مسن 
ادارتھا . 

ا مقاومة كل حركة معارضة لرغبات حكومة جلالته وكل 
ما يختص بحماية الصلحة البريطانية والاجنبية في مصرٴ. » 

وقد جاء في الانذار ایضا : « أن لم تتقید حكومة سيادتكم , 
فى حذافير هذا النص فان حكومة حلالته سوف تغفضب () 
0 وترنيا لوصول الى :هذا الح 9× 
الذي سبق ذكره ٤‏ فمن واحب حكومة حلالته أن تؤمن مصالحها 
فی مصر وفى السودان (() . » 

۱ ۱ انتهى نص الانذار 


هذه صو رة طبق الاصل U‏ بصدر عن بلد دتمقر اطي لؤمسن, 
بالحريات والمساواة ! بل بفسح هذا الانذار المجال معرفة الفاصب 
علی حقيقته . 

هذا لون« الزان اضف الى کان تترض فوا ارت 
ولا تزال اثار هذه الانذارات تتردد في بعض أحزاء الوطن العری 
التي سمحت » او سمح « المتحکمون » وليسى حاكمون فيها للاحنبى 
بالتریع معهم على « عرش » الحكم احتفاظا بالصداقة التقليدية )1( 
واف حا ئقاظلت 


وج 


الافادة التى حناها السودان 


ی مسن 
العلاقات بين مصر وانکلترا ٤‏ وفي جمیع مزاحل هذه العلاقات > 
- باستطلاع تأثير ها من حيث التطور في السودان. سستطيع المراقفب 

ن بلاحظ سياسة فصل السودان عن مصر هذه » ثم يستقصى من 
.لا التی كانت تنشب بين الثنائي الحاکم في السودان » انها 
كانت تعود بالفائدة والنفع على شعب السودان . المسألة بسیطة: 
للغابة » بريطانيا تريد كسب ود السودان لغابات « استعمارية » 
مفضوحة تعود عليها بالنفع والفائدة وتمكنها من الىق اء في قلب 
افر قیا 0 مصلحتها في تلك القارة . بینما تحاول مصر الانفراد 
بالسلطة لكي توحد البلدين وبالتالي تؤمن مياه آلنیل لانعاش زراعتها 
واف كذلك فی استخراج موارد السودان الطبيعية البکر . 

والقول بان الحكم الثناثي کان احد العوامل الرئيسسية 1" 5 

العامل الهام في جر السودان نحو الإستقلال هو قول والحق بقال۔ 
صادق وصحيح الى ابعد حد . 


فعندما كان نكب خلاف بين الموقعین على معاهدة ۱۸۹۹ > 
كانالحل دأني اصاحة الو دان لا لمصلحة مصر ولا مصاحة بر بطانيا. 
7+00 عر ع استقلال السودان على اكتاف الخلافات المصرية 
المريطانية فوق” اراضيه . وان انذار ان يؤكد هذا الرأي کم 
تؤكده الاحداث التي سبقت الحكم الذاتي في السودان بأشهر قليلة 
وسيائئ ذكرها عندما نصل :الى تلك المرحلة ء 

انق مس ھا الحد لفزہ الى سم اتی الات المع قات 
فی التو دان في هده الا واف نة سی اظو ازس لن وان 
ومبلغ استفادته من التطاحن والتنافس بين بريطانيا ومصر ! 


)س 


تطور اأوعي » الاصلاحي Ki‏ 


في السو دان 


دخلت الحضارة المصرية الفرعونية والافريقية والرومانية 
والسيعية السنودان متك قد الزسان > ورک به عهود تة 
وحضارات مختلفة > كانت الحضارة الاسلامية العربية اكثرها تأثيرا 
وانتشارا . وبالاشارة الى الوضع الجغرافي للبلاد ؛ بتبین لنا 
ان السودان تحیط به البلاد الافريقية الزنجية والحامية من الجذوب 
والشرق والغرب ٤‏ ومصر من الشمال » آلتي تعتبر المنفذ الرئيسي 
للسودان . من هذا المنفذ دخلت معظم الحضارات الى السودان . 
ولا بد من الاعتراف ان مصر كانت ولا تزال الجسر الذي بربط 
السودان بالعالم اجمع ٠‏ ومع هذا بقيت المميزات الرئيسية 
للشخصية السودانية على حالها مع انها تفاعات مع الثقافات 
والحضارات البريطانية والمصرية الحديثة التي دخلتها في ركاب الفتح 
الاتجلیزی ‏ الصري فام ۱۸۹۸ .ومميرات الشخصية السوذائية انها 
حضارة أسلامية في وسط ثقا في افر يقي تر بطه معظم عادات 
وتقاليد المناطق الاستوائية الافريقية . 

اما قبل الفتح المشترك في م۸۵۸۸ اي في عهدي التركية 
والمهدية فكان الخمول الاجتماعي والثقافی والاهمال الاقتصادى » 
كما تركت البلاد مسرحا للصوفية والطرق المذهبية لتهذب‌الجماعات 
وتجرهم في طريق القوم . كمسا استمرت الدراسة في الخلوة 
للاطفال وفي المسجد للبالفسين او في المسيد ‏ السجد الذي 
بفسح المجال للطلاب للدراسة والمنامة فيه . اما مادة الدرس فكانت 
العلوم الدبنیة والمبادىء الاسلامية . وقد خصصت للصوفية فصلا 
كاملا في مطلع الكتاب ضمنته انتشار اهم الطرق > منها المرغنية 
والهدية ۰ ١‏ 


سر ا 


اث فقاو ات کی ان كان 17 سعد رت 


أ الديانة أو بالاصح مأ بلتف حول هذه الديانة مسن سيل 


جزعا من 
ومسالك « 

انتشرت المرغنية في العهد ای وحاء العهد المهدي بحركته. 
اما العهد اترك فحاء بالسسيدين ي المرغني وعبد آلر حمن الهدىي. 


ذکرت سابقا أنه من أهداف 0 8 دخولھا للسودان العمل 2 
ناغ مر > ناوات بر طاتا أن تعد ئن فود السید علي 
الموالي لمصر والذدي دعمته الحملة المشتركة في بادیء الامر  .‏ ك 

فلت بر بطانيا على خلق زعيم آخر لیمحفظ التوازن بین مصر. 

بر بطانيا من جهة وأن سیر عدد لا ناشن له من السسودانيين ع اف 

من حهة اخرى . فکان ذلك الزعیم الحد ید أبن المهدي الكبير» 
فعززته وقامت بجمع الإنصار مسن حوله 4 ھؤلاء الانصار الذين 
شتتتھم الحملة المشتر که , 

والان اصبح ضروریا أن اتعرض ألى السيدين علخ ارغتیٰ 
انشموثھما یفھم سر عة الحالة الر أهنية في السودآن وشعر کت عتصلئ 
النظام السياسي الحاكم القائم على ائتلافهما وبهذا يكون قد تعرف 
عل اکل اردان 


السبيد علي المرغني : 


اما الاسم الكامل للسید علي الرغني فهو السير السيد علي 
فرسان الامبراطورية الیر بطائیة ۰ 

ولد السید عا ي عام 1/1 في دنقلا » ونشا وترعرع E‏ 
“في مصر 4 بعد أن هرب به والدہ عندما ظهرت بوادر الثورة المهدية 
التي وضعت حدا لاي نفوذ غير نفوذ أللهدي . سافر محمد عثمان. 


لی مصر خوفا من الخطر الذي داهمه وهدد كيانه ومركز اولادہ 
من بعدہ , وو ۱ 

عاد السید على الى .السودان بجر وراءه طليعة الحملة 
البرتطانية ب المصرية الشتركة لاعادة احتلال السودان . لا ینکر ان 
السيد علي لعب دورا هاما في كشف الطريق امام الغزاة . وفيعام 
۹ صفا له الحو وعاد بتزعم اتباع الطريقة المرغنية حماعة 
الختمية . 

من مزایا السيد علي أنه احد اولیاء الله الصالخین وصاحب 
طريقة صوفية ابا عن جد ولهذا بنظر اتباعه اليه بأنه أعلى من مستوى 
البشر ٤‏ انه في مصافي الالهة ٤‏ بخشون غضبه لانه من المقربين لله . 
ندور آحادرت كثيرة عنه واسجل هناما سمعتھ من رئيس الوزواء 
السابق ( الذي كان من اتباعه المخلصين قبل عام 1١565‏ ) قال : 
« يصعب على أي مخلوق الاجتماع بالسید علي بسهولة » فان 
سيادته لا يتحدث مع أحد حتى ولو كان رئيس وزراء » وان تحدث 
فالحديث بأتى باتحاه واحد فقط 4 اما تجاذب اطراف الاحاديث 
خلیس ارد ني « دستور » السيد علي . ثم تساءل السيد ازهري 


اذا كان هناك سان واحسد ساقته الظروف لکی لتت اول وحبة 
الطعام معے“ - 53 فاله لا سمح لاحد مشاركته في الطعام للدلالة علی 
مستواہ الرفيع ! 

1 


انمد عمك الر حمن اهدي : 


بطلق على السید عبد الرحمن المهدي اسم الس السسيسك 


عبد الرحمن المهدي باشا حامل نيشان ألا مبراطورية البريطانية من 
درحة فارس ٠‏ واليك كيف أصبح من ای الاوسمة البر ىطانیة 85 

بعد أن سحقت الحركة المهدية وشتت شملھا و اصبحت 
اشلاء مبعثرة آبان الحملة الحربية المشتركة والهجوم ى أمدرمان» 
آمسر کتشئر بنبہش قبر الہمدي الكبير دعك أن دمرته قتابل 
الانكليز ٤‏ وبالقاء العظام رفات المهدي. في نهر النيل ٭ 

3 أسر کتشنر عبد آلر حمن ن المهدي ووضع دده على أملاك 
المهدي الكبير » وحرمه من حقوقه المدنية » ولم نترك الانكليز للمهدي 


د 9 کٹ 


الصغير ألا حماراً وثيابا رثة ومغاشا شهريا رمزيا بقدم بحوالي. 
خمسة حنيهات کان ساتغلها عبد الرحمن في تح ارة الذرة ۰ 
استمر عبد الرحمن على حاله فترة طويلة من الزمن حتى انتهساء 
الحرب العالمية الاولى حين قامت بريطانيا وساندته فأنعشته من 
جديد . ۱ ۱ 

وخلاصة القول ٤‏ حين وجدت بر‌طانیا ان السيد علي المرغني. 

بي مخلصا لمصر رغم العطایا والاوسمة التي وهبته ایاھا: > ورغم 

ات والاحترامات التي لا تقدر ٠‏ بقی الك عا ي على خصام 
مع الانكليز © وكأن نفوذه قد ازداد زاضشرحت المرغنية قوة روحية 
كميرة تقاد باشارة منه . عمدت بريطانيا للحد من هذه القدرة 6 
قجاءت بالسسيد عبد الرحمن المهدي - أبن المهدي الكبير ب واطلقت 
له العنان لكي يعمل ما في وسعه لاسترداد مجد والده . فانتقل. 
سبك الريحمن. الى ود مدني وانقلب من تاجر للذرة الى زعيم روحي. 
وقعيه . آغتنم السید المهدي الفرصة وأملى مطالبه على الحاکم 
العام . وطالب « بجزيرة ابا » لكي تصبح ملكا له ورتخذها مقرا 1 
!د كانت ذ ي الماضي مقر قيادة الانصار وحصن المهدي : 

استفل السید عبد الرحمن حزيرة ایا استغلالا ماديا ومعنویاء 
ومن الاساطير التي تحکی عنه ؛ أنه «وعد أتباعه بمكافأة فجعل لکل من. 
يقلح مترا من ارض الجزيرة > في مقابل عمله هذا مترا من الجنة » 
موعت هده الاسطورة من عامة الشعب كما سمعتھا من ششخصيات» 
مسدؤولة في السودان وهذه الإسطورة تردد للدلالة على طريق. 
الاقطاع الي اتبعھا عبد الرحمن المهدي اليصيسج آفنی رجل في, 
السودان 
كما اصبح من اقوی الشخصیات السودانية على الاطلاق 
عتمتع بعاطفة السواد الاعظم من الشعب السوداني وبتأبيد الانصار 
له . وكتب ج س.ر . دنکن في كتابه « السودان ٤‏ سحل اعمال » 
عن السيد عبد الرحمن المهدي قول 5 


جك كات 


« ساھم البريطانيون في ابجحاد قوة دبنیة فى السو دان‌تناهض 
قوة الخديوي المصري وسلطانه ٤‏ اذ أن السلم اردان يطمثنكثيرا 
لوحود هذه الزعامة فهو بر ضى بها وبحت رمھا » مما حعل بريطانيا 
العظمی تتبع أقصر الطرق لابحاد هذه الزعامة وهي اظھار السيند 
عبد الرحمن المهدي . فالتف من حوله حماھیر موٌّمنة » وهكذا 
حصلت بر يطانيا على ما تصبو أليه كمأ حققت ما تريد من السودان 
جا 0 التي قدمها هذا الرجل القوي القدیر . فالشعب 
ہربطانی يكن اخلص ايات الاحترام للسيد الكبير الذي لا يزال 
لسعی حاهدا لاسعاد ولرفاهية شعب السودآن ٠‏ » 
والحدير بالذكر أن السسيد عيد الرحمن بيمتساز ببعد النظر 
وبعمق التفكير » انه يستقبل 'النقد بروح عالية ونفس أبية » فهو 
بحاذبك أطرا ف ا سیا بخوض معك فی نقصاش طويل 5 
وبعرف ( بحاتم طى » بلاده فما تطرق بايه الا وك من المساعدة 
والعطف الشيء الكثير 4 فلا ع إن :تال الركل الأول في الا 
اي رئاسة الجمهورية بعد 3 یتم وضع الدستور الدائم في 
القريب العاجل . ان زعامته.المدنية هذه لا تحد من كونه زعيما 
AS‏ ولشماق هذا ات اتالد لتق ادى الک 
الا بلفظة « سيدى » تجنبا للعلاقة الابوية التي تربطهما » بل للدلالة 
على ان العلاقة بينهما هي علاقة العبد لسيده» ومن عادات نساء السيد 
عبد الرحمن ان برکعن ارضا أن مر من امامهن لتمجيده واحترامه 
وبحكى أيضا ان جماعة الانصار كانت تنتظره لكي بنتھي من «الوضو» 
اا ا یں ماتيا تيده الحا وال رات ١‏ الى واا :ا 
وبعرف هذا الحادث معظم السسودانيين ومن هو على مقربة من آل 
ألمهدي :3 
اما الالتفانة الى الصراع القائم داخليا بين السيدين رقم 
الائتلاف: الحالي فسیانی ذكره مع عرض التطور السياسي في 
السوداآن . 


بس ۹) ہے 


هناك مجهودات فردية ثوروية قامت ابان الحكم الثنائي' 
سأذكرها مع تطور ألوعي السياسي ¢ أما ألوعي الاصلاحي فيتمثل 
بنادي الخریجین . 


تكو ان نادي الخر بجین 


داب الحاكم العام البريطاني منذ أن تسلم زمام الحکم في 
السودان على تحميد الاوضاع فيه من اجتماعیة وسياسية 
واقتصادية » خوفا من ثورة جديدة . فخنق انفاس السودانيين . 

كانت العمليات کر الشتركة التي جاءت في نهاية القرن 
الماضي » كافية لازالة العراقيل التي ستقف في طرق أعمالهم 5 
باشرت الحكومة في تطبيق برامجھا الإاصلاحية والاقتصادية من احل 
ان ٹؤمن على مضالحها تاركة الجمود مستتبا . 

يي العشرین سنة الاولی:من مطلع هذا الفرن » همدت جميع 

أوجه مات من العاب رداضية وأصلاحات 0 أو ثقافية. 
كما حرمت الحكومة لفظة « سياسة » من المداولة » ومنعتالحماعات 
من الاحتماعات 4 ولم ممح لاي نشاط الا في عام ۸۱ء حين 
أذنت الحكومة لبعض الشاب الثقف بتأسيس حمعية صفيرة 
على شكل نادي عرفت « بنادي الخريجين » أو نادي متخرجی 
مدارس السودان . 

ترأس نائب مدير وزارة المعارف الحفلة الافتتاحية للنادى » 
والقى كلمة الحكومة وجاء فيها « ان هذا النادي سيلعب دورا هاما 
في حياة هذه البلاد ) . ومع مرور الايام أصبحت هذه الحملة 
« شعارا » للنادي وذرعا بحتمي وراءه الزعماء السودانیون « وكلمة 
السر » لكل مطلب من مطالب القائمين والمشر فين على النادى . 

اكد لی أسماعيل ازهرق "كن عدةساسات اله تدوع هده 
العبارة مرارا وتكرارا وفي کل خطاب القاه منذ ان تولى رئاسة 


النادي ألي أن اصبح یسیا لاوزراء ٤‏ ولم بزل بردد نفس العبارة 
ف کل محلس 6 لکن فی قالب فک تھی حين بحدثك عن قصة 
الاستقلال كاملة . 
طالب اأعمضاء النادي باصلاحات احتماعیة وتنمية اقتصادية 
وبناء یی للثقافة والتربية ۰ 
النادى كل فرد من ابناء السودان کان قد دخل المدرسة 
ولو ا دراسية واحدة ثم غادرها » فهو سسمى متخرجا حتى 
بعتبر تأسيسسن النادی أهم حدث في تاریخ السودان لا بل 
كانت اهميته بالنسسية' للمثقفين اعظم من الاستقلال نفسه ٠‏ 
نشاط النادي : 
ارتبط: نشاط النادي بادىء ذي بدء في الاجتماعات المسائية 
۱ لالتسلية و التر فيه عن النفس و أحاديث» الا حتماعیات فقطا . لم 
ظهرت بوادر أصلاحية عندما بدأ النادي بجمع التبرعات لبنےاء 
عدارسن اهلية: فكان ذلك التضاط بعس مجھودا ضخما : 
وفي غضون العقد الرابعمن هذا القرندخلت اراء جديدةومطالب 
معتدلة بعد ان أزداد عدد الاعضاء وبدأ تضارب النفوذ > واهم نشاط 
7 ب4 النادي هو تأليف مؤتمر للنادي شرف على اعمال الد 
في الحقل الاي ٤‏ وهنا نری | ن الوعي 0 قد اقترب مع 
حين ا ات المالمية الثانية ٤‏ أذ آنھا خ2 اتجاها ہد 
عام لجمع الاموال ولاستغلالها في. بناء المدارس الإهلية » وكنان 
« الاسبوع » يضم أسواقا خيرية وحلقات ترفيهية . حتى هذه 
الخطوة كانت تلاقی صعوبات حمة وملا<دقات عدیدۃ من قتان 
الصسلطة »> ولم ليث أن تشعب نشاط النادي ثم شقنت .هدكأ التتناطف 
ابان الحرب الكونية الثانية حین انشق على نفسه ونشات الاحزاب 


أ س 


ہت ت هذا النادى تھم جمميع أنخاء دأن بعد 
فة ولاعزال تروع هد قاد ت حنج الخ السو دان 
أن أصبح الغرض من ورائھ التسلية والتر فيه وأحياء السهرات ڈو چ“ 


الخلافات حول رئاسة النادي : 


قلت ان نادي الخریجین کان النادي الوحید أو ته 
الوحيدة التي كانت تضم الشباب المثقف والنخية المختارة من ابناھ 
السودان .: فاصیح التراحم على مٹسپ زئاسة :النادی د بعد 
أن أصبح المثقفون بنظرون أليه کالغابة السامية والهدف الاعسلى 
للوصول اليه . ومن كان بطمح حقا بهذا الكرسي فكأنه پتزاحم 9 
كرسي راسة الجمهورية » ومن كان بهذا المنصب الرفيع كان يحق, 
له مقابلة « الخواحات ) الانكليز . اذ كان السموداني الامي والمثقف 
يكتفي بشرف المقابلة او التحدث الى اي اجنبي ( خواجا ) . 

قأصبح » والحق بقال » منصب رئاسة النادي نبرا(سا لکسل. 
طموح ولكل طامع بأعلى مركز بحصل عليه السوداني 3 

حدثني الرئيس الازهري بما هو اكثر من هذا قال. : « کسان۔ 
السوداني بفتخر اذا عين باشكاتبا » اذ ان اماله واطمامه لا تفوق. 
هذا الطموح ٤‏ ومن کان نجمه لامعا يصبح مدرسا ومن خلق في. 
« ليالي القدپ ) بعين ناظر مدرسة . 

متا يتضح ان الخلافات التي قامت حول الرئاسة كان لها 
ما ۰ ٤‏ خاصة» بعد ان شمل النادی جماعة من المرغنية وحماعة 
اخرى من المهدية ٤‏ وبهذا انتقلت الحزازات والمزاحمات والزعامات 
الى داخل النادي > وبدأ الاإنشقاق بظھر عند اقتراب انتخسابات 
اللجنة التنفيذية في النادي . كانت تنظم لائحتان » کل لائحة 
بدعمها أحد السسيدين ٠.‏ لقد. تحدثت عن اليم دين عندما ذكرت 
التطور والوعي الديني والاصلاحي وتحدثت عن الصو فية 6 ونما ان 
ذكرهما جاء مرۃ اخرى »© لهذا ارغب في وچ اتجاههما السنياسي. 
فانهما بقفان على طر في نفيض > 


جد وت 


كان السید علي المرغنى 7 الولاء لمصر وبسعی لتحقيقالاتحاد 
معھا فى وحدة واذي ال ٠.‏ بینما کان السید عبد الرحمن المهدي 
يحترم. الانكليز ويرغب في الابتعاد عن مصر . کان لاختلاف الاراء 
بین السیدین أن شب النزرع بینھما 4 واتسع هذا الشق بينهما 
و صعب انتلافه » فانعکس هذا الخصام في النادي . 

استمرت الخلافات وتفاقمت في السنوات ۳٤٣٤٢٤ ٣٢٣ ٣۱۹۳۲‏ 
بوددأت الاتھامات تنصب من کل جانب ونفذت الاحقاد في التفوس 
ا المنافينات: لاحات الات ایی لكام -والاهانات + 
ومن بلا حظط تلك التطورات منذ ربع قرن ستغرب هذا الاثتلاف 
الحالي القائم بین‌السیدین وسآتي على ذكر الائتلاف والتقاء السیدین 
کم ات ای رت U‏ + 

مہ الماد ال اعت سی می شاف ااي ای الارن 
اسماعیل الازهري الذي ترأس النادي لسنوات عديدة ٤‏ وكان له 
فضل كبير في تدعيم النادي وتحسسينه . 


اہ ماعيل الازهري : 0 

ریلم اة ارين الازَعری: سنا القادی وبا رة 
الا ي السو دق ارط نينا ميد ا ولون رها 
الإ عر فث اسم نادي الخرشن العن. مق ذكزفاء كانت الحعية 
الوحيدة فى السودان التی كان بلتحق بها الطلبة والمدرسون 
للمنا قشة فی الشؤون الادبية وللعمل في المشاريع الانعاشية الضيقة 
انار وق ال اف 

في عام ۱۹۲۲ اشترك الرئيس اسماعیل الازهري في عضوية 
ا ا يكيم الامد تا الاما من حوله السا“ 


0 ور 


كتلة واحدة . ثم باشروا في حث» الحكومة 27و بناء ا مدارس وأعطاء 

المشر فين على النادي الحق في تعليم بعض الطلبة » كيف لا > وقك أ 
جاء على لسان الحاكم العام البريطاني ان هذا النادي سيلعب دورا 
0۵0 9 6 افيه ذاه 
يوم ٤‏ قال : « كان الانكليز اشداء جدا وکانوا يراقبون کل حركة 
تصدر عنا بتیقظ وحرص حتى اذا بدا لهم شيء مريب ببطشون. 
فينا > فكنا نلحأ الى الحيلة » « نتحايل یمم ' )٤ء‏ كنا نكرر كلمة 
الافتتاح التي صدرت على لسان النائب العام فكنا فکنا تطالب ہما نحتاح» 
وكنا تخضيل. عليه بمقدار اعادة « الجملة » التي اصبح متفق عليها. 
فكان تکرار العبارة بمثابة البکاء عند الاطفال الصغار حين يعجزون . 
عن الحصول على « قرش أو قطعة من الحلاوة » ... » . كان 
الازهري وجماعته لا بر فضون طلبا الحاکم العام البريطاني () فهو 
اراد ان بلعب هذا النادي دورا هاما في حياة البلاد ٤‏ اذن فالمطالبة 
بالاصلاح هي من امنیات الحاكم الع ام ۱ لتي أرادها أن تتحقق 
للسودان . كلما كان يذكر السيد الازهري امامی هذه « الالاعیب> 
والحيل » كان بضحك على الماضي المرير وعلى بساطة السودانيين 4 


ہت ا 9۔ ہت 


ثم کان ضیف قائلا ٠‏ ومع هذا أاستعدنا ارضنا وللنا الاستقلال التام 
0 آنا نتنشق نسیم الحرية 4 نسیم الحياة ٠‏ 

أستمر اط اشجام يل الازهري في النادي حتى عن 
سکرتیرا له في عام ۰ . بعد أن تخرج في الجامعة الاميركية 
في ديروت وعاد ألى السودان . 


0 


مكاسب اتر جين ومؤتمرھم : 


بدأ النادي بصطبغ تدريجيا بالاتجاهات السياسية الوطنية 
وقد شات احزاب عدردة تدعمھا حماعصس٢ات‏ مختلفة » واصبحت 
الشعارات تأخذ شکلا محسوسا فأصبح العمل المشترك ضيغاً في 
قلب النادى » كما اصبحت قوانین النادي لا تفي بالاغراض والاهداف 
التي بدا يتطلع اليها اللو کی ردام 

و 7 ۸ء تمخضت اجتمامات اعضاء امؤتمر مع 

القائمین عليه عن دعوة عامة لجميع المثعفين في البلاد للعمل بدا 
واحدة ولفرض واحد هو تقرير المصير» فدعا النادي الى عقد مؤتمر) 
كامؤتمرات التی عقدت في الهند وغيرها في ذلك الوقت فجاءت 
الندرة ما رنجہ ۷ى اف نة من انضاء الات 

عقنت مامات و زافق الحديمون علن"الدؤة ان ترما 
( دستور ااؤتمر » وانتخب ٦٠٦‏ عضوا لكي یشکلوا « بر انا ) صغیرا 
لفتش مصلحة اللاد العامة . كما اختیر ٥‏ شخصا من بين (برمان) 
ا و تمر ليشكلوا ألهيئة التنفيذية ھ4 © وق انطلقت النداءات تحث 
الشعب السودانی على خدمة المصلحة العامة» وكان بقصد « بالصلحة 
العامة » سياسة البلاد . اذ انلفظة « سياسة » كانت محرمة على 
السودانيين 

حاء مؤتمر الخريجين عندما شعر الاعضاء أن النادي لا يفي 
بالفرض ولا بجاري الاحداث الناشئة في العالم وفي الشرقالاوسط 


لد ۵۵8 امه 


على الاخص » فاراد السودانيون الإشتراك بادارة بلادهم والعملعلى 
تقرير مصيرهم فعليا . جاء الؤتمر ليحقق هذه الغابات » فتقدم 
الؤتمر باخطر قرار بالنظر لذلك الوقت وقدمت المذكرة ال ىالسكرتير 
الاداري تشرح الخطوات التي اتخذها ااؤتمر وتكاد ترجمتها ان تکون 
هكذا : 
أمدرمان 
في ٢‏ آیار ۱۹۳۸ 


الامکرت التداریٰ 
الخرطوم ٤‏ 


سیدی) 


انه من دوافع الرغبة الصادقة والتفاهم الاکید والشعور 
النبيل » الذي نكنه نحن » الطبقة المثقفة فی هذا البلد العزيز » بمثل 
هذه العاطفة نتقدم اليكم بهذه المذكرة التي نأمل ان تقرأونها بنفس 
الروح العالية التي كتبت بها . ۱ 

ونٹر قتا ان تطلمكم على آن. خرن عوارس السؤدان © سمهو 
صوت الواجب ناديهم » فقرروا الاندفاع في تلبية الدعوة لخدمة 
بلادهم الحبيبة » لهذا صمموا على التعاون مع الحكومة الحاضرة 
لتقديم کل تضحية من شانھا رفع المستو ى الاجتماعي في البلاد 
والتر فيه عن شعبه . 

لتحقيق هذه الاهداف . دما نادي الخریجین في شهر شباط 
الاضي » دعا لعقد مؤتمرا يجمع الاعضاء الخربجین الذين هم فوق 
الانتدائي »> ولب هذه الدعو ٥‏ ۱۸۰ شخصا من أصل ی1۹ عضو 
أما الذين تغيبوا فکانوا فی الد بریات العتدۂ »> وهذه المسافات حالت 
دون مجيلهم ٤‏ وأسفر السام الؤتمر صلی انتخاب مجلس 
استشاري يضم .1 خريحا ؛ كما اختير من بينهم ١5‏ لیشکلوا 


2 


0 هذه . المذكر 1 ےھ الؤتمر ) . ۱ 
فى هذين البندين ٠‏ 

اولا ب بحق لنا ان نسیر امورنا الداخلية الخاصة بنا ٤‏ والتي 
لا تنحصر ضمن نطاق الدولة الرسمي» كالعمل الخيري واملساعدات 
الفردية للاصلاح الاجتماعي . چ وتأمل التعاون معكم في تحفيقها 
دون عصيان القانون . 
وتاخذ برأننا فيما بختص بالمصلحة العامة . 

ليكن معلوما لديكم أن هد فنا لیس فرض أرأدة م4 ووضعکم 
نحن المثقفين ان مسؤولیة البلاد تقع على عاتقنا » فعلينا أن تقدم 
.ما فيه الخير والرفاهية لشعبنا الحبيب . 

كما نؤکد لكم اننا لا نطالب بالمراكز العالية في الدولة الا ما 
سيق وذکرناہ . ۱ 

نطلعکم أنضا ا 3 ن حکومتکم قد اعتادت استششيارة عض الافرادت 
.من بیننا 6 ولكن ألضر ورة تفر ض علستا آلان أن نتعدم بالنصح 
كمجموعة ل ولیس كافراد ۔ ها أن وأحبنا الوطنی قد دعانا لكتاية 
.هذه المذكر 42 فلم ببق أمامنا غير التفاهم الصادق الذي تأمل أن 


.يسود علاقاتنا 3 لنعمل في سبيل المنفعة المتبادلة والتعاون المثمر 
:في دناء علا قه وطيدة بیننا تأاخذ ديد السودان والسلام 


المخلص 
سكرتير عام مؤتمر الخر يجين 


ل 9ه — 


مضى عشرون 0 0 أن سملم ألمؤتمر ردا اا معلقا 5 
يعر ولا ينغي بل ترك على شكل أشعار لا اکثر ولا اقل . 

لم ا المؤتمر » رک فی مخططه الاصلاحى واسواقف)». 
الخيرية ٤‏ فأصبحت ارادة المؤتمر تتحدى مقأوميها . 

ولم بحد من نشاط المؤنمر الا الحرب الكونية الثانية . 


ظھور الاحزاب الس.ودانية 


بدا مو تمر النادى دتمخض عن أتحاهات سياسبة ملحو ظة 7 
كما ظهرت حبهتان لقان هما ٠‏ الحصهة الاتحادية وقد ضمت 


جماعات مختلفة منهم من اطلق على نفسمه « الاشقاء » وغيرهم 
« الاتحاديون والانبحاديون الاحرار » والجبهة الثانية الجبهسة 
الاستقلالية وقد ضمت بدورها « حزب ألامة » و « الاحرار » 
و « الوطنيو ن » . وکان بدعم الجبهة الاولى السسيد علي المرغني. 
ويدعم الجبهة الثانية السید عبد الرحمن المهدي . فكان بنظر 
الى التطورات السیاسیة في السودان بمنظار اتجاهات السیدین . لم 
يتردد السید عد الر حمن من اعلان مستقبل بلادہ ٤‏ فأعلتها صر بحة٠‏ 
منذ البدء انه ضد الاتحاد مع مصر »؛ أنه ضد هذا الاتحاد ڈالمزعوم): 
الذي لا يمكن انجازه او الوصول اليه وهو على قيد الحياة» فالانصار 
كوه لا متعيان تھا ہکان اا مان برق کی هذا غان کی 
بالتعاون وبالاتحاد مع مصر والختمية كذلك قوة لا تساوم . ٠ ٠‏ 

آسۃ یرت الخلافات دون نتيحة تذكر . أما الا حزاب الس ودانیة۔ 
الرئيسسية التي ظهرت في الطليعة فهي «الاشقاء» و «الامة» بعد 
أن شكلت نوا جديدة للاحزاب الحديثة > وأصبح المؤتمر لا بعبر 
عن الغرض اللمطلوب ولا بخدم الهدف السياسي المنشود . فجاءت» 
الاحزاب السودانية تشق طریقھا . 


عه ل نت 


الاشقاء : 


كانت اول انتفاضة هي انتفاضة حزب « الاشقاء » الذي قام. 
في عام ١5514‏ . 

عرف الاشقاء قبل هذ | التارخ في عام ۳ لکن لیس 
کحز ب بل « كجماعة » تر يطهم الر أبطة الاخوية . فهذه الحفنة من. 
الا قارب التى قامت على شكل صداقات ضمت أسماعيل الازهري 
وشقفيقه وأبراهيم المفتي »> مبارك زروق وشقيقه »> جہی الفضلي. 
وشقيقه » حسن عوض الله وشفيقه ... 

٠‏ كانت هذه «المجموعة» او هؤلاء « الاخوان ‏ الاشقاء » لا 
تعدون الاثني عشر شخصا کانوا بشکلون وحدة قوية تؤمن ع بالاتحاد 
مع مصر . ومما قاله ا ي الازهري : : « كنا أشغاء ولا زلنا كذلك وكانت»* 
الفكر ة مملية في الأسنادن على اننا اشقاء فحسب ) . أآما مصادر 
حزب الامة فتقول : « أنهم « اشقاء » بمعنى « اشقاء مصر » وکانوا 
بنادون بوحدة وادي النيل تحت التاج الصري وبقوا كذلك حتی روم 
الاستقلال » 

وکان ألشسيك عاو ي المرغني اند 5 من بدعو الى الاتحاد . 
اما مبادىء زت الاشقاء الذي نشا عام ۱۹۲۲ء فكانت تنادي, 
بالاتحاد مع مصر تحت التاج المصري » وكانت نظ رتهم ألى هذا 
الاتحاد کو سوہ لطرد المستعمر البريطاني ولیس الغاية المنشودة . 
حاء على أالسئة زعماء الإشقاء على انهم اعےداء الحكم الثنائي الذ ذي. 
ظل قائما في ذلك الوقت وعلى أنهم بعملون لتخليص السودان مسن. 
قبہضة الاسد ال بربطاني الذي كان سستاثر بالحكم » ققد أوضحها أي 
الازهري بالحرف الواحد : « ان عدو السودان المباشر هو بر بظانیا 
وان تفکیرنا في الماضي کان بنحصر في التخلص مسن الاستعميان 
0 الانكليزي + كحل وحيد ‏ وهذا يترك امحال امامنا للتفاهم مع. 
حکہ مة مصر على أن بحقق النفع للشعبين الشقيقين ) . فأصبحته 


۵۹ سے 


#اخداف الاإشقاء تابد تی تاپیدا ناف را والتعاون سیا ان انيد 
.«الحدود ٤‏ وفي جميع مراحل الكفاح » . 
حزب الامة : 

في شہاط ( فبرایر ) ۱۹۲۵ ظهر رسميا حزب سياسي آخر 
بجعي « حزب الامة) . طالب حزب الامة بحفظ السودان للسودانیین 
وون الضی رااان اام یی اسر سی متسو 

اما العوامل التي ساعدت حزب الامة السودانی على الانبعاث 
فانها تشبه الى حد بعيد تلك الدوافع التي ادت الى بعث حزبالامة 
لصري عام ۱۹۰٦‏ . عندما ارادت بريطانيا مقاومة الحركة الوطنية 
التي قادها مصطفى كامل ٤‏ جاءت بحركة مناوئة بتزعمها كامل لطفى 
سیف والناشؤاك الكبار ف اد 27 فنادوا بالتعاون الكلي 
مع المستعمر بعك حصو لهم 7 جزء من مطالب الشعب ١‏ الصري 5 
.اما حزب الامة السوداني فكان رد فعل لحزب الاشقاء من جهة » . 
اوعد أن شعرت الحكومة ان المؤتمر قد تنصل من بدها راع 
.پایديی الاشبقاء الموالي لمصر م من جهة اخرى ٠.‏ لجح الانکل يز في خلق 
قوة تو أن حزبية عقائدية دين الاشقاء والامة ۰ وکل م ن السیدین 
کان ددعم جهة منھما . بهذا كان التوازن السياسي في السودان هو 
التوازن بين السید عبد الرحمن والسيد علي ٤‏ وكل تطور او تغيير 
كان بطرق في السودان يجب ان تطرق على تفکر السنيدين اولا . 

استمر الوعي الاصلاحي في تلك الفترة ممثلا بنشاط ل 
٠‏ لخر سحين» .. ارتبطت مرحلة الاصلاح هذه وتطورت مع النادي ثم 
لورت +0 اتحاها شرعيا بعد ظهور الاحزاب لاختلاف التيارات 


. .التي قامت في داخل النادي . 


أصبح الوعي و ی السودان بعد هذه المرحلة سپاسپا تددر ه 
.الا حزاب التي ات وسأتحدث عن تبلور ألوعي مامد ي المذكور 
,بعد أن أعيد النظر .في العلا قات التي قامت بین مصر وانکلترا في 
:الفترۃ التي نشا فيها النادي وتنشط ثم تفكك . 


تا یت 


المرحلة الثانية من العلاقات بین مصر وانکلترا: 
من حیبیت تأثير ھا علی تطو )5 السودان اسیا ي 


تحدثت في المرحلة الاولی من هذه العلاقات عن التزاحم بين» 
مصر وانکلترا منذ ان قامت الحملة المشتركة لاستعادة السودان.. 
زاو :الخ الشاي »وكيك اندو اولي رلسیر ما امال 
الت داز التحاكم العام الترريظاتي في السوٰدان عام۱۹۲۲ ء' کی تلات 
الاثناء کان دور السودان سلبيا حيث کان الطر فان یتزاحمان على.. 
اکتساب صداقته ويتظاهران بالاخلاص نحوه وعدم سلب حقوقه ٤‏ 
بل E‏ الل ماستار كفا لير سا رھ میں 
معاهدة 1985 1 ١ ٠‏ 


معاهدة 195995 : 


ارت الاد قات انين ضر والكلقرا ميك سقادل متاك ,الى نف 
استقرت اخيرا في معاهدة ۱۹۳١‏ . 

حاءت معاهدة ۱۹۳٦‏ لتعلن ان النزاع بين المملكة المتنحدة 
عشرين سنة ٤‏ وهي قابلة التعديل بعد مضي عشرة سنوات مسن.. 
تاریخ توقيعها . كما حلت بموحبها القوات البريطانية عن الاراضي.. 
الصرية الا انها ترکزت في ارض القناة !.. كما سمحت للمصربین . 

اماما بومنا هن هذه الماهدة فهو القن الدی تعلق بالسودان . 
والذي ينض هكذا : ٍ 

١‏ بؤکد الطرفان المتعاقدان ما جاء في ميثاق ۱۹ کانون 
الثاني وفي .؟ تموز عام ۱۸۹۹ حول ادارة شؤون السودان التي.. 
تهدف الى رفاهية شعبه واسعادہ 5 


ا عه 


؟ سس سند حق تعيين الوظائف في حكومة السودان ن للحاكم 
:العام الذي بحر ص على تعيين السودانيين أولا واذا دفي وظائف 
.شاغرة تصعب عا لی السودانہین٤‏ عندھا شْغلھا سر أو 

۲ يضاف فريق من الجيش المصري واخر من البريطاني الى 
الحيش السموداني» وبتلقی جميعهم الاوامر من الحا العام احمابة 
االسودان من أي تدخل خا, رجي .۰ 

ات تسمج 1 رعایا المصر بین بالتنقل بين مصر والسودان دون 
قیود . ۱ ۱ 

0 نحق لكل بر بطاني او مصري التعلنبك أو التحارة أو 
الهحرة الى السودان بدون عراقيل أنضا 7 

نلاحظ ان هذا التعدس فى معاهدة ۱۸۹۹ لم تعر ض للسسيادة 
:السودانیة فوق أراضيها 4 شار النفر القلیل من المثقفين 8 ي السو دان 
بواعضاء النادي 1 لكن لا حا : من تنادي ! قفد بقيت بريطانيا ومصر 
:نتصر فان في السدودان دون الرجوع الى مطالب شعبه . 
.اهمال مطالب السودان ش 


وفی الموعد المحدد لاءادة النظر بمعاهدة ٠١‏ » حساول 
السَردائیرن الوفوف على مقربة من المباحثات لکن مصر وبريطانيا لم 
توافقا بل حاولتا المماطلة والاتفاق فيما بينهما ٤‏ وقد عوضتا عنه فی 
۔مباحثات جرت بين رئيس وزراء مصر اسماعيل صدقي والمستر 
ارنست بیفن وزير خارحية بر طانيا في ذلك الوقت » وفي ٦‏ أذار 
.عام ٦‏ كان قد اتفق الطرفان على « وضع خاص » للسودان 
واصدرا بيانا عرف ببروتوکول صدقي ‏ بيفن . 
تروتوكول صدقي ۔۔ بیفن : 
ينص هذا البروتوكول هكذا : 
« ان السديلسة التي يتعهد الطرقان السامیان المتعاقدان اتباعها 


شی ا 


غي السسودأن هي ضمن نطاق وحدة مصر والسودان وتحت تاج مصر 
المشتر لے » ومن أهدافها الاساسہة تحفيق )5 فاهية الو دأنيينو تنمية 
۔مصالحھم واعدادهم عمليا للحكم الذاتي وتبعا لذلك ممارسة حق 
«اختيار النظام المستقل بالسودان »> والى آن یتسنی للطر فین‌السامیین 
المتعاقدين الاتفاق التام المشترك بينهما لتحقيق هذا الهدف الاخير 
بعد التشاور مع السودانيين تظل اتفاقية سنة ۱۸۹۹ سارية وكذلك 
المادة 1١١‏ من معاهدة سنة ۱۹۳٦‏ مع ملحقها والفقرات من ٠١‏ الى 
١٦‏ من احضر المتفق عليه للمعاهدة المذكورة نافذة وذلك استثناء 
من حكم المادة الاولى من المعاهدة الحالية .» 

كان بهد ف كذ البروتو كول ال تحقيق.وحدة :واديى التيبل 
.لوقت محدد لاسترضاء مصر وترك تقرير مصير الوحدة تتحقق في 
ال وعدا م ار اعد سن وة رادي اق ے7 

كما تہ :ال زس كول اباتستفاك الم اميق تحر قيضي في 
الحكم الذاتي وتقرير المصير > وكان پھدف البروتوکول ايضا الى ترك 
المجال امام بریطانیا لتحافظ على الوضع الراهن وفتح المجال امام 
التفاهم المصري ل البريطاني . 

لکن هذا البروتوكول لم بعمر طويلا فقد الغي بعد الانتفاضة 

التي قامت بها الاحزاب السودانية في الخرطوم ولجهود السیسد 
عبد الرحمن المهدي وسيأتي ذكرها حين اعود الى تبلور الوعي 
الستاني. فى الس فان 


عودة الخلافات بين مصر وانکلترا 


بعد أن خطل مرل ال وو ول عاذت :العلا قات العصرنة ہہ 


أي حل بل رفعت المشكلة الخ محلس الامن للنظر فيهاأ 5 


ا ٣٦ے‏ 


الشكوى انی مجلس الامن : 


سافر في شهر آب سنة ۱۹۲۷ النقراشی باشا الى مجلس, 
الامن وصحبه بعض الزعماء السودانيين للنظر في الاختلافات 
اليريطانية ‏ المصرية حول السسودان ٤‏ وسمح الحاكم العام البريطاتي, 
قي الخرطوم لحزب الامة بأن شكل وفدا بترأسه السيد الصديق. 
الهدى والسادة عك الله خليل ومتحمد أحمد محجوب للذهاب الى. 
تمو ورك لمقاومة الاتحاہ المصري وللمطالبة بالاستقلال 4 وھکذا انتقلت 
القضية السودانية الى الاروقة الدولية وقد ساندت ها الكتلة 
السو فیاتیة التي تبين لها ان مطالب الشعب السوداني تتفق مع 
الميادىء التي بنادي بها الاتحاد السوفياتي » المبادىء القائمة على 
الاستعمار ٤‏ وتم تمشیا مع سسياسة السو فیات في مساعدة الشعوب. 
الضعيفة المتخلفة . بعد اخذ ورد بقيت « مشکلة السودان ) معلقة 
في لاجندة الامم المتحدة , فکسب السو دانیون من جراء هذا أن. 
جعلوا قضية تقرير مصيرهم فيالنطاق العالمي ٠‏ 


آخلاك السابق بعلن وحدة مصر والسودان : 


الشرى من دشل البركان وافان ادغان سال اماسين علی نووب 
اللصري وجاء التعديل على الشكل التالي : 


نحن فاروق الاول 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصه 
وأصدرياه : 

المادة الاولی ب تلغى المادة 1٥۹‏ من الدستور ویسٹعاض عنها 
بالنص التالي : 

« تجري احكام هذا الدستور على المملكة المصرية جميعها ومع 
لق الو دان مت وط اعد مرن اطا الک کی :عو دان اون 
خاص + ( ۱ 

المادة الثانية : تلغى المادة ٦٦١‏ من الدستور وستعاض عنها 
بالنص التالى « الملك نلقب بملك مصر والسودان » . 


ما ان وصل خير الوحدة المصرية السسودانية تحتالتاج المصري 
واعلانه في داخل البرلان حتی حن حوون الانكليز ٤‏ وعلى الاخص 
تصرف الحكومة المصرية دون الرجوع الى حليفتها بريطانيا وتكون 
بهذا قد حطمت المعاهدة الثنائية التي ابرمته عام ۱۸۹۹ وكذلك 
اتفاقية ۱۹۳١‏ . 

كان من «ثورة» الحاكم العام البريطاني وحكومته ان صدر النداء 
هذه ترجمته : «أن قرارا ملكيا قد صدر اليوم في مصر بعلسن 
الغاء المعاهدة الشنائية التي أبرمت عام ۱۸۹۹ وكذلك الغاء اتفاقية 
التحالف في عام ١11755‏ 

« اما حكومة صاحب الجلالة فتعتبر المعاهدة سارية المفعول اذ 
لا بمكن الغاؤها الا بموافقة الطرفين . 

« ففي مثل هذه الظرزوف الراهنة » نعلمكم ان حکومة السبودان 
ستواصل ادارة شؤون البلاد تحت سلطة الحاكم العام » لكي بتسنی 


کے 67]' ےب 


ني لبها ORE‏ اعرد لوكو قدا الا ستراسل 
بحيو دما شی ابچھا ای اقلت نيا وه مشاس تہ سب 
اامتداق والس سسئی خط ات اة ك يعضل من اة 
المطلقة فيحكم نفسه 51 : ٹا | 

فاني ام الشنعب السوداني لؤازرة لخحكومتنه والواقو ف بجانبھا 
بحزم وعزم وان بضبط شعورہ وبحتفظ بحسن سلو که اوهو ما عرف 
عنه في العالم . الرجاء عدم اللوء الى اساليب العنف او التهرد على 
القوانين الشرغية أذ ينتج عنها صنعوبات تعوق اللجنة التشريعية من . 
التقدم في انجاز اغمالھا الدستورية التي تهذف .الى وضع 'دستور 
وادخال التعديلات التي تدناسب مع مصلحة الشعب السوداني والتي 
برض عتها السشوداً ن تی سيل الملضلحة العامة:. 

« كما اكدت حکومة جلالته في 1١‏ تشربن الاول ۱۹۵۱۱ » انھا لا 
تتراجع عن المبادئء الرئيسنية آلتي رسمت عليها اة الد ساکم 
العام ومنها ان حكومة المملكة المتخدة لا ترضى بأي 'تغیر يطرأ على 


الوضع الراهن في النسودان الا بارادة السودانيين انفسهم . 


ان المملكة التتحدة تضلع الحق بین دي الشلعب السو داني لكي 
۱ بثرر مصير ه ويختار ألوض. ع الذي بناسبه . أن حكؤمة “خلالته تدعم 
۱ الحاكم “العام لمواصلة جهر ده في سبل رفاهية الشغب السوداني 
والمحافظة على الامن: في البلاد ٠‏ 4 ا كما أجاء في می الثنائیٰة لعام 
CA‏ ۱ 1 

کما سارعت بر طاتا برد الفعن واثارت الرأي العام السوداني 
والعالمي مطالب ە> بتقر یر مصسير السوذأن'ٴ ٠‏ واسرع رئيس وزراء 
نريطانيا امسر اران واقی انا تال تبه :"7 ٹالنظر لا سود 
السودان اليوم من قلق وعدم طمانينة الخطوة التي 'انخذتها تُصر فى 
المٰاء معاھد7 تها معنا 6 ترق حكوؤمة خلالتة انث هن 'الضروري بقاع 
الحاكم العام قائما بمهام”الحكم في السودان . انسر-حکومٰة جلالته 
ان تعلن ان السؤدان بتحفر اليوم وبسیر بخطوات سزيعة نحو الحكم 


ماه ا اد 


الذائي ٤‏ نظرا للتقدم الذي..اخرزه السودان في هذا الطريق تعطي 
حکومة حلالته سلطات اأیضافیة للحاکم العام ليتمكن بها من الوصول 
بالسودان الى الحكم الذاتي وتقزير مصيره بنفسه۔ والان نحن في 
انتظار تقردر لحنة تعدیل۔الدستور ¢ واا أعبر عن ابتهاج حكوملة 
صاحب الحلالة بان اللجننة تعتقد أن الدستور قد بتثرر وسداً 
الشروع به في انتهاء عام ۱۹۵۲ . وعندما يصبح للسودان حكومة 
: مصر من جهة اخرى .كما ان حكوسة حلالته تساند الحكومة 
'السدودانية الى تلك المرحلة من النضج والتقدم ؤانها ستبقى معه حتى 
بصل الى الآمنية: الاخيرة التي بنشندها ٤‏ وها أن جكومة جلالته 
:تتکفل بالدفاع عن السئودان وحفظ الامن: فيه فى مور التبحضر نة 
هذه أله تی سیمر بها ۾ )ا 

من “ثم بدأت. وت الفريرٍ ١‏ اللصير وسہأتي الحديث. 7 فيما 
بعد . : سر : 


ت1۷ 5 


سبق وتحدثت عن إالتطور الاصلاحي فى الريع الاول من هذا 
إلقرن من جيث نشوء النادي وما تضمنه من برامج اصلاجية > ولم 
اتکلم عن الجهود الفردية والحماعیة التي قامتِ فى تلك الفترة لتناوی 
الیربطالبین ا 2 وسياأتي ذكرهيا مع لون الوعي السيباسي 
لے 0 دا القرن ERE‏ الحكم المسترك البريطاني 
ت ری وکن قد سبقه رياط تاريخي وتفاعل متیادل بین مصر 
والسودان ؛ فجاء الحكم المشترك بدخول البریطانیبین الى البلاد 
ا شال السودانيون ينظرون الى « الانكليز کت قرف 
معتبدين ثم ازداد هذا الاجساس المعادي لبر يطانيا . / 

نضا الزعماء تی السودان علق رهه یز البريطاني 
وحاولوا دفع ا في وحدة وآدي النيل ١ ٠.‏ 

قامت المظاهرات والثورات في مصر بعد ارت الغالية الا 
لالفاء « الوصاية البربطانية » عن بلادهم ٤‏ فقامت مظاهرات مماثلة 
في الخرطوم تطالب برفع الحماية عن مصر ثم بالاتحاد معهماً. 
ولم بترك السودانيون فرصة مناسبة الا وكانوا يؤكدون فيها انهم 
'حریصون جدا على الاتحاد مع مصر > فكانوا یقومون دائما بمظاهرات 
مناوثة للاستعمار البريطاني ٤‏ وكرد فعل لثورات مصر في عام 
۹ سارت الاحداث بسرعة وعلت روح التمرد بين السودانيين 
ضد الائکلیز . 
كتابا أسماه « مطالب الشعب السودآنی » فاعتبره الحاكم العام من 
باب الخيانة والتمرد » فأمر پسیجن كاتبّه وتعذيبه » ولا هرب عند 
اللطيف من السحن اصبح بكره كل ما هو « لونه انكليزي » وهذا 


A 


وانتشنزت فی 8 أ وت ا 4 » بحم اة 
العلم الاإييضن ( » طفنح" الكل بالنسسة للحاكم العام: وٴاستفحل لامر 
بعد أن امجح البلاد فئن عصیان موحد »© فاخا الحاكم الفقام 
لسنياستة التروي » فأمر بالاحجام عن ملاخقة الژعماء والكف عن 
الكنت الا ان اسالتب الضغط زادت الحركات السرية انتشتارا » كما 
: ثبت الواقع أن اعتفان زعيم نعطي الشعب الفرصة لاظهار عشرات 
حدد من القادة الشعنيين ليحتلون مكان زميلهم المعتقل . 
كف الحاكم العام عن ملاجقاته على مضض » فكانت الانفجارات 
والاضطرابات والمظاهرات تتح دد في الخرطو م وامدزماخ عقوا 
دون متابق انذار مع كل مطلع شمس 5 
فی عام ۱۹۲۲ اغتیل السير لن ستاك في القاهرة . .فستارعت 
کو جلالته الى اصدار الانذارات والقرارات الٹیٰ لا ترخم في کل 


العصيان الساح غام ۱۹۲١‏ : 


باشرت حكومة السودان في تطبيق انذان اولمبي وامرت‌الجنود 
والقبياط المضريين بمغادرة السودان في مذة لا تتجاؤز الساعات . 
تمرد فزيق من الجيش المصري المرابط في منظقة الخرطؤم ےت 
بحري (حاليا) » فاضتطر الجيش البربطاني ای محاضرة الثكانات 
الصربة وقصفها بمختلف انواع السلاخ . 

هب الخيش النؤداني لنجدة أخيه في الشلاخ من الضغفط 
الاتجليزي 4 قام وحاضر ؛ بدوره» الحية بن البريطاني واشتيك مع 
في معازك ضاربة . تقول المضادر السؤدانية ان الجيْشن الصري لم 
شخرك لمساعدة الجيشن السوداني الذي هب تلد قاع عنه وبالاخص 


بے ا سے 


كان الجيش المصري بيملك « البطرية الوحيدة » في ارض المعركة » 
وكان امھاجمون. قد اتکلوا على القوة المضرية لتشيق طريقها خارج 
الحصار الانكليزي 6 قاصیب الحيشن السموداني .بخيية ۔امل. بعد .أن 
خذله الجيش المصري فانسحب وفى قلبه غصة ولوعة . 1 

كانت الصندمة الاولى في تاريخ السدودان الحديث »> وشعر 
السودانیون من بعدها أن الاعباء بحب ان ہتحملھمنا السودانیون 
أنفسهم, فقد. ضعفت ثقتهم بالمصر بين و كانت نقطة اللحول في 
العلاقات المصرية ‏ السودانية . اعلنت الحكوية. السودانية ب 
البر ىطائیة الاحكام العرفية على اثر حادث عام .€ 1:45 :والعصیسان . 
امساح عام 110 وبطشت بالسبدودانيين وألمصربين على السواء ٠‏ 
كما منع الحاكم العام أرسال البعثات السودانية للدراسة في . مضر 
فقرر أرسال المعثات الى أي مكان ما عدا القاهرة والاسكندرية » 
واصبحت لندن والھند والباکستان الامكبة. E‏ للبعثنبات 
الدراسية السودانية 5 7 


الاناه نحو لبنان بعد تدهور العلاقات المصربة ى الانكليزية : 


عندما جاءت مشكلة البعثات الى الخارج »"ؤقفف النريطانيون فئ 
طريق ارسالها الى لندن ٤‏ فكيف بحق ( للملونين » مشاركة 
البيض فى خامعاتهم البريطانية ! فرفض الاقتراح . نوجه نظر وزازة 
المعارف الى الهند والباکستان ٤‏ فكانت اللغة هى العقبة الوحيدة » 
ادال بك الطالمية: سی قسف امت ر انار سی ا 
استفهام كبير 5 في دوائر الممارف السودانیة > لكنها.زالت عندمسل 
تقدم احد افراد الجالية اللبنانیة بالحل واقتزح ارسال الطلبة الى, . 
الجامعة الاميركية » فقد شغل اللبنانيون مناصبا عالية في الدوائر, 
الحكومية السودانیة ولهم الفضل في تنظيم وتنسیق معظم اإصالح. 

نظمت :البعثات الدراسية الى بيروت وضمت؛البعئة الاولى في 


ہے ۷۸ سم 


عام ۱۹۲۵ اربعة اعضاء فقط وقد تعرفت على احدهم هو السيد 
عبيك عبد کت عميد مبرسة 2 بيت الامائة » في أمدرمان وزميل 


عادل عسیبر أن ارہس امجالسن إل سان اللاي 4 وارسلت البعئة 


الثانية في ,عام 02 ومن بین اعضائها محرر السودان وأول ولس 
اوزارة الحمھورىة یوید الستقلة انان الازهري. وزمیل 
النائب اميل الہستانی ي الدرا أسة و 

توالت البعثات, 7 لیس کل عام 0 .قبل ان تعود البعثة بعام 
درآاسی كانت تنظم بعثة اخرې وترښسل التي البعتتان فتخل البعثة 
الجديدة مكان الد رجة, وھکذا استمرت الى الیوم . 


تعاون مؤتمر الخريجين مع الحكومة ابان الحر ب العالیة الثانية . 
انمت الحرب وعيدك الح ركات اسان التي. کان یقوم 


بھا مؤتمر الخريجين ¢ ولم تتحدد الا عام 114 إعندما زار رئيس 


الوزراء ا على ماهر الس دان . اقا المؤتمر « حفلة شاي ». 
و آفصري هر و م الموتمر ي 


عاى شرف اريس ا ى ماهر 6 وتكلم في الحفلة بعض الخطباء الذين 


اکدوا ان امنیاتھم تتحقق حينما بتحقق الاتحاد مغ مصر . اعتبر _ 


الحاكم العام هذا القول مخلا بالامن وداعيا الى الفوضى » واعلن انه 
اضطر لاتخاذ الاجر اعات القانونية بملاحقة المسئولين عن حالة عدم 
الاستقرار الات 

في عام ۱۹۲١۲‏ أصبح این جن جدود السودان انح مت 
الحنوبية فی آثیو بيا وارتریا 6 مما حعل البريطانيين بتحفزون 
لجابهة الحشد الابطالي > فتجاولوا جمع قوة دفاعية من السودانيين 
ووه ولكن كيف ؟ لا يمكن تحقيق ما پربدون الا ود المؤتمر 
الذي ر فض التعاون معھم رفضا قاطعا , ۱ 

حاول البريطإنيون شتى الوسائل الحمل الشر فين على ستياشة 
المؤتمر على التعاؤن معهم » فالحاحة بنظرھِم أصبحتٍ. تستحق 


عع و 


استدعاء 27 السوداني الى التحرك والا خسر السودان 
کر بے عل حد تعیبسپر الانكليز ‏ وخسر J|‏ بر ىطائیسون 
مستعمرا تھم في أقريقيا. و وأوعز الحاكم العام. “الى عملانه من السودانيين 
على تجسیم الاخطار امحدقة وان يحاولوا اقناع الهيئة التنفيذية في 
المؤتمر لتساهم في الدفاع عن آلوطن وحمانته . فالقضية ابعد ما 
تكون عن التهريج ٤‏ بل انها حقيقة تستحق التضحية . 

لم 'يواقق الؤتمر آلا حين جاء « البعض » بعلن « انها فرصة 
ذهبية بتيح للمؤتمر التقدم بمطالبه > فالحكومة على استعداد 
للموافقة على ما بريده زعماء البلاد » . اعجب الؤتمر بهذه الفكرة 
وتقدم بمطالبه على امل أن تتحقق أو ان بنظر فيها ومن ثم يشجع 
النادي الشباب السسوداني للتطوع وللذود عن الوطن وللمساهمة فى 
بناء قوة دفاعية تذهب الى حدود اثيوبيا . تقدم رئيس الؤتمر - 
وكان السيد ابراهيم احمد رئيسا للمؤتمر في تلك السنة ‏ تقدم 
بالمذكرة التي صيغت بقالب عدي عل على ٢‏ بندأ ء٤‏ وضعت 
شکل و رئيسسية منها : 

۔ حق تقریر المصير 

ل رفع ميزانية العام الى ۱۲١‏ 

ب انتخاب مجلس “ت سر لمي لادارة البلاد 

اعطاء الوؤظائف لسو دائيين أالخ... 

كلها شروط قاسسية وقعت على المستر سلر السکرتیر الاداري 
البربطاني » وقع الضاعقة 4 فلم بحترم المذكرة ولم بعرھسا اهتمامه 
حتی أنه لم بلقها في « سساة المهملات » بل اعادها بغضب من حيث 
أقنت. ... هاج الزعماء الل.ودانيون لهذه الاهانة التي وجهت اليهم. » 
انها اهانة ما بعدها اهانة » كيف ترد مذكرتهم بهذه الصورة الجارحة 
فعز فى نفوسهم هذا الاحتقار الموجه» فقرروا مقاطعة البريطانيين الى 
ان ستجاب طلبهم دون قيد او شرط . 
٠‏ شعرت الفثة المتعلمة في اللبلاد ‏ اذ ظل الوعي الوطني 


ےا ¥ لت 


۔محصور | فيما بينهم ردحا طويلا من الزمن ‏ شعروا ان ما جاء فى 
الميثاق الاطلسي في عام 1۱ کان حبرا عاى ورق وما [عاتتهسةه 


بريطانيا وحلفاؤها على اسماع العالم أجمع .كان مجرد « كلام فارغ ٥4‏ , 


وان الحرية لا تعطی ولا توھب بل تؤخذ بالكفاح وبالاجتهاد . 

شعر السودانيون ايضا انهم ضعفاء »> وان دورهم كان سلبیا 

حين أبرمت معاهدة ۱۹۳٦‏ © فقرروأ مضاعفة جهوذهم لكي تمکنوا 
في ام ٦‏ من الاشتراك الفعلي في تقرس مصيرهم ٤‏ حاءت 
السنوات المتتالية لعام ۱۹۳١‏ في صالح الشرق الاوسط ٤‏ وقد 
ظهرت شخصيات كييرة كفاندي ونهرو وغيرهما ٤‏ وكان قد عقد 
مؤتمر الهند ٤‏ فاتعظ الزعماء السودانيون من مواقف رجال الهند 
الو روس فضمهوا على :اتباث وجودھم قي كل متابدية < ب 


موقف السودانيين في عام ۱۹۲٦‏ 


جاء عام ۱۹۲٦‏ وهو موعد « اعادة النظر » فى المعاهده التي 
.ابرمت عام ٦ء‏ وکان الؤتمر في أوج نشاطه نتزعمه اسماعيل 
الازهري وحماعته » فقرر الؤتمر بان بكون الشعب السوداني « على 
.مقربة » من المحادثات الجارية في القاهرة والاتطلاع على ما سيقرزه 
الثنائي الحاکم حول مصير السودان بالرغم أنه لا بحق للشعب 
السودانيی ان قول كلمته ولا بحق لو فدہ الاشتراك في المفاوضات 
.رسميا . احتمعت الاحزاب وشكلت LS‏ 
اتفق 7 المطالبة بالاتحاد مع مصر والتحالف مع بريطانيا أرضاء 


لجميع الاحزآب ۰ 

في صبيحة قیام الوفد » زحفت الحماهر السوداتية في 
العاصمة المثلثة » زحفت امدرمان والخرطوم والخرطوم ‏ بحري ٤)‏ 
لمتودع الو فد الذي تم اختيارة ليمثل الشعب السسوداني ولیغرر 
٭مصیر ه . کان السمودانيون ينتظرون تلك الساعة > فجاؤوا النمحطة 


و 


السكة الجديدية في الخرطوم بمظاهرة شصیة لم سبق أن شاهدها 
تاریخ السودآن من قبل ولم تتكرر حتى اليوم. . ETT‏ 
اتی الخ النصری ن ار ا وزارة التربية 
في ذلك الوقت وتائب عميب مدارس الإتحفناد بحاليا وحسامی 
خزينتها ‏ كما حدثني الازهري ‏ عن هذا المشبهد الرائع البدسع 
لات الالوف: من انتاء السو دأن. الزاحفة لتبدی رأیھا وتعلن تقرس ` 
مضيرها وتحاول بشتی الوسائل. الوصبول. الى القاهرة ٤‏ قال : «كان . 
من بين المودعين. احد اعضاء مجلس السبيادة السبابقالسيد عببدالفتاح 
ا مغربي الذي مال الي والدموع تتساقط من عينيه وهو برتعش من 
شدة الفرح والسرور ٠‏ فافصح عما یجول بخاطره حين أعسرب عن, 
هذا المشهد المثير. قائلا : « انها نقطة الإنطلاق» نقطة التجول فىمصير 
ت اردان الم 4و هد توي اها وقوه برای )انل ادك 
امامي ابناء وطني في مثل هذا ألوعي القومي الفرید الذي لم احلم 
به قط٤‏ ولم اعتقد یوما أنه انٹشر تن ضيفو فا الشبعب: بھذہ السرعة, . 
ممیت الان أن 'القسثف :الشات الساکت هرج عه الفحرات اذا 
تحرك فكيف اذا تحر ين 0 
فعلق الشسيخ النصري ٠‏ « ہت 3 مشهدا 77 أ لم سبق 
له مثيل» فقد سررت به حنا) . واشقطره .قول 0 09 كان 


هذا بعد الانتهاء من مآسي الحرب العالمية فقد صدر على اثر سفر 00 


الو فك ال القاهرة مر سوم عضي بزيادة المعاشبات واعطاء على 
معیشة مما سسب لي سرور أ اعظم وعاقت على راا الصدفة إقائلا © 
« ما فيش مكان أبعد من القنساهرة سبافر اله وف پا اَل 
المعاشات ترتفع اكثر !! ) فليعذزني الشيخ النصرئ فقد أعجيت 
بتعليقه؛, وسخلته » كما أعجبت بحب الشيخ النصرں في جمسع.,. 
« القروشن ) !... ٠‏ 
اعود بسرعة القطبار اہضا ! لنلتقي ف القاهرة E‏ 
'الاستقبالات الشنغبية التي ي استقبل .يها اول و فد سوداني دخل مص . 


کے کو تر 


رسميا » وحاء ليحقق اھداف وحدة وأدي النيل !.. ما لبث الو فدہ 
السو داني ان: شعر..بان الحكومة الملصر ی4 غير رآضية عن تصر فاته كما 
اقفلت الطريق فى وحهه ومنعته من الو قو ف على « مقربة مین۔ 
المفاوضات » فكانت خيبة الامل.عظيمة . لم .بيأسن. الو فب اللسوداني 
2 حين شعن بحرارة الترحاب في ٭الاستقبال. الشعبي لاعضيائه 5 5 
الایام آلاؤلی ظهر اختلاف . بين أعضاء :الو فد السو داي كينا صمم ٠‏ 
ممثلو حزب الامة على الانسحاب. والعودة.» ففسر الازمصري. هه 
« المناورة بمؤامرة حزب الامة سم البر يطانيين » .. هذأ رأي فحسبب:. 
اما الحقيقة فتختلف'.» اذ أن :المبادیء آلتي قام ۔علیھا؛ جزب الامة 
قبل الاستقلال كانت تنادي به كما .كانت نادي يعدم او مع ٴ 

مصر بل بالتحالف 8 الانكليز بر فاهية الشعب ال 

أصنبح بقاء: الو فد السوداني في مصر لا بجحدي فعا .وقلبك-: , 
سحب م4 e‏ حزب ألام4 ٠‏ فعاد منکوبس الرأاس 4 ۔ونھلق المرة 1 
الثانية ألني تجرح فيها كين باء مي ونشهرم على ۔القائمین . في 
الحكم بمضر . ٠‏ 

برر صبدقي . باشا موقفه. اا من O‏ اترتا بان.. 
« القضية» تتطلب هكذا ! أن تتحرر مصر من 0ھ ثم توم 
مصر بمسباهدة السودان على 22 ا تاج ١‏ : کت 


+٤‏ مرا م 


ردة الفعل لبروتوكول صدقي ب ای في السودان : 


اقا » ا 4“ 800 2 الخرطوء. ؛ » فقك 
نار ( الاستقلالیون » الذین لا بريدون الارتباط مع مصر ٠‏ واشتعل, 
حقدھمٴ حين تناقلت وكالات الانباء العالمية ومحطات الاذاعة والضحف 
الا خبار حول الیروتوکول وكلمة ضذدقي باشنا آلتی القاها:بدين.. 
مستقبليه فى مطار۔القاھرۃ .بعد أن عاد من لندن ٤‏ قال صدقي في.. 
كلمته « لقد اتيتكم بالمييادة علی :الس دان وها هي الان: في: حبسي 


ست :8ات 


وقد حاء ا ان تكون آدارة السؤدان في نطق وحدة مصر 
ؤالسودان . 

وقلع تصريح صدقي. في نفس السید عبد - ن المهدي وقع 
الضاعقة وفي نفس اعضاء حزب الامة وقعا عظيما » فثارت الانصار 
غيظا وغضبا . فانطلقت المظاهرات في كل مكان من ارض السودان 
ادي قوط روو رل و کان لی زامن التائربن. بالطيع الیل 
.اللهدي . ١‏ 

أما الاحزا ب الاتحادیة فقد اعتبرته نصرا لرأيها ات لمسادثها 
«القائلة بالاتحاد والتعاون مع مضر »© فقامت تنظم المظاهرات المضادة 
تزحيبا بالبرووتوكول. واعزآبا عن آبتهاجها وتأبيدها له ومن البدبهي 
.أن يؤدي هذا الوضع الاكس الى احتكاك فوقعت بعضق 
الإضنطدامات الخطيرة من جراء المظاهرات المتناقضة وكان مسن 
۔حملة الحوادث حرق نادي آلخر بحين فى امدرمان ‏ والمعروف” أن 
.نادي الخ ریجین من مؤیدی الاشقاء و الاتحاد . كما تحفز قادة حزب 
بے کت ثورة شعبیة كما اعلن ان أتفاقية صدقي ۔ بيفن لن 
اة لا وھم اشلاء مبعثرڈ 5 ۰٠‏ شعر آلسید عبدالر حمن بالخطر 
8 بعد ان ثار الانضار وجاءوا من مختلف المناطق وتحمعوا 
.العاصمة الثلثة . كان لحالة القلق والتوتر هذاه وقعها في نفسه ؛ 
:فأض در البيان التالي لتهدثة الاحوال وهذا هو البيان : 

« عدت للخرطوم مسرعا عندما بلغتي انباء اضطرابات العاصضمة 
وقد أقلقني كثيرا ما وجدته من حالة عدم الاستقرار وعوامل . 
الاستفزاز بين المواطنين . : 

« أنكم تعلمون موقفي من مستقبل السودان وتمسکی بمبدا 
السودان للسودانیین ونيل الاستقلال التام » واني لا ازال مضرا علق 
ذلك ولن آلو جھدا في سبیل تحفیق هذا المیدا ولا شك انني سألقى 
.عون كل المخلصين ااؤمنین بحقهم من المواطنين فی جمیغ الاحزاب. 

١‏ (ولذا ادعو کم حمیعا الى تقدیر دقة الو قف ومعالحته بروح 


ا ات 


پینکم ويضاعف المسئولية للذين يعملون لخير السودان كما ادعوكم, 


للهدوء جتى تنجلي الامور التي لا تزال غامضة ولنجمل جمیعسا: 


ايقل بلادنا + 


« وانني لواثق ؛ من أن الجهود التي نبذلها الان» والتي مسيساعد. 


الهدوء على الام برا سی الى خا سنا 


» وأآخیرا اتقدم بطلب لجميع ألاشخاص الذين أتوأ الى المدن. , 


الغلات من المناطق الخارحية أن برجعوآ الى محل اقامتھم وسستانفوا 
اعمالھم الخاصة . » 


اليد الامام عبد الرحمن المهدي. 3 


۱۹۲١ نوغمبر‎ ٣ 


سفر المهدي الی لندن : 


رلته دكؤي اما نے رصیق ي اول الطريق ٠٠‏ 


فاتصل برقيا برئیس الوزراء المصري طالبا مقابلته» فلم بوافق الاخیر>“ 
وتجامل صدقي الاجداث التي قامت في الخرطوم ٠‏ 


اتصل السب عبد الرحمن بالستر الي طالبا منه زيارة لندت. 
با ہو کرو ہو ید ت۲ 
انفقا سبابقا بأن لا يتفقا على شيء ؛ وكان كذلك في هذه الرة 


ایضا . 


اک الى بريطانيا عن طريق القاهرة ٤‏ وكان عليه ان . 
تا يقابله احد سو جا العام . 


کن تح ھا 5 الحوادث والظاهرات . 500 5 ال الی‌لندن» : 


جيث قابل المستر كلمنت اتلي رئيس وزراء بيريطانيا في ذلك الوقت- 


ہے ۷ عه 


٠‏ واضفر الاجتماع © بعسد مناقشة حامية » عن اقتنساع 
#المسدتر ' اتليی ججج ودرا آھین 'السید الحليل 6 :وقد وفع بين بدي 
۔منشور من مناشر 0 حزب ألامة بقدم كفاحه اتاربخي۔ 4 جساء 
فيه الخدیث وا لجدل الذي دار بين السید واتلی حول «البروتوكول» 
ومنها أن السميد..أضر-ع.ائن أن دعر ف النتائج التي ستنجم صن 


.ان يبقى السودان للسودانيين . اما وزير خارجية بريطانياا فلم 

:تقابل السك عبد الرحمن رسمپا غير أن القابلة تمت بطرق غير رسنمية 

ارت 'بها بيفن للامر الواقع وخصوصا عد موافقة اتلى 
عاد المهدي الى الخ رطوم بعد أن ساعد ف تحطی "027 
صدقي ‏ بيفن ٠‏ وبعد ان أشتركت عدق عو مل .فى ؛ مطركة تحطيم 

.البروتوكول منها : 

٠١ 7‏ ب الاضطرابات العاكسة ألتي قامت في :السودان ٤‏ تطالب 
:الانصار بالفاء البروتوكول ۔وتطالب الختمية بالاتحاد 3 مصر باي 
بوسيلة ممکنة ,: : 

7 اچ EE‏ . في تغذية او :ابات لكي سن فلن 

ا سشْنياسية أبعاك الجتودان عن مصر 5 قد اكتسسنت الراي العام ' 

العابي أنضا 8 

ہا ۳٣۰‏ بے قيام المظاهرات في. . القاهرة. لابطال ٦٦‏ ا 
لان الشعب المصري كان يريد وحدة تامة بالحقوق والواجبات مع 

' «السودانيين » فكان تحط: م البر وتو کول حل فشمکلة,وتھدثة خواطر. 


اک رن فاعتقد کل فرق أنه اقتصر وا لا 


ا التطورات ت الستودية | التي 5 کت فا الاحزاب : وت 


ا ا ےیک چک را 


له A‏ یت 


١‏ 17 تاخك أشكالا شرعية» فقد انتخب محلس استشاریٰ ٹنم حل 
تخله مجلس تشر لعي ا تمخض ألوعي عن حرکات وطفية انصھرت 
0 :في آحزاب: سنياشية 4 1 5 
کان قد قام في 0۶ نظام. حد بك عر فت الك بالحكومات 
E (( ٦‏ ملحلية 3 الدت و في کاو آلرىعیة 
30" 'منحلية تجمع رادها الا ا ٌ7 سبیل ١‏ النفعة 
الجماعية في منطقتها ٤‏ فنحخ هذا البر نامج الاضلاحي »> وعلی آثر 
0 تحاحة 72 الحاكم السام البريطاني خلق محلس استشاري في 
5 'مطلع عام E‏ € 3 أن نمثل هذا أ امحلس آ الناحية > الشر زعية في 
البلآذ ستتغلها لفرغن:ارادته .. تقول الصادر البريطانية ان الحاكم 
العام کان قد دعا » في ذ ذلك الوقت ) جمیع الإاحزاب للاشتراك في 
الحلس الاستشاري ما عدا حزب الاش قاء المناوىء لبر بىطانیا . أما 
7 المصادز الوطنية' فتقول 6 أن الالخراب القومية رفضت. .الاشتراك في 
.هذا ا لحلس الاستشاري الالفوتة في بد المستعمر ٤‏ كمأ قاطع جماعة 
“الازهزي الانتخابات © وجرت انتخابات شكلية اسفرت عن قيام 
۱ محلس هزيل 'ضعنف وکان من جراھا أن سجن اس _ماعيل. الازهري 
0 مدة أرئعة اأشهر' كاملة » كانت من دعائم قوة هد أ الرحل الصامت ٭ 
ضم المجلسن الهزيل اعضاء نضفهم من البر ىطانیین والنصف الاجر 
0+0 لهم 5 و في تموز عام 1١3517‏ ' تعدم الحاكم العام بشکل 
مشر واع “قرار ست قال “أنه 'صدر عن ا لحلس الاستشاري س الى 
الدولتين الحاكمتين مصر وہر ىطانیا بقترح نيه ما اتخذه ا ملحلس 
من قرارات لكل 'مخلس قشم لعي وآخر تنفیصىسذي للوصول 
بالبلاد بالطرق الدستورية السليمة الى مرحلة تقرئر آلصسیر . 
:” بعض التغدنلات" التي: لم “تعجب- الجانب البريطاني: بدوره ٤‏ فغرقت 
الحكومة المصرية مع حكومة جلالته في بحر من التصاريح والاحاديث 
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والمجاملات فتحت المجال امام الحاكم العام كي يتصرف بالسودان 
كما يشاء . لجأ الى مجابهة الحالة المتدهورة فأفرج عن 
قم 0 كن" الصو انين 7 فو 0 سس E‏ 
انضاز الحلين دی اراج الت الشقطی:ز ولس مجان 
التواب الذي حل بعد الانقلاب الاخیر ) وكان من بين اعضائه الزعيم 
عید الله خليل الذي لاحق الشكوى التي تقدمت بها حكومة النقراثي 
في عام ۱۹۲۷ ( رئيس مجلس الوزراء السوداني السابق ) . 

مآ الدون الرئيسي الذي كان على الحلس _التشر يعن الام 
چو تح اتناو الانتصبادية قي الاد و تى شرو ع الحرى * 
ھ الع سی كتمال الستودان وتختوييه ونر لاف اریت هياك بعد 
جين اعالج مشاكل الجنوب . 
الانتخابات لتشمل جميع الاحزااب كما تسلم المجلسى التشريعي 
ملطاقه الرسمية :وباشر اعماله في ؟؟ كانون الاول عام ۱۹۲۸ء بعد 
السوداني الاول ٤‏ لکن صلاحياته تحددت في الامور الاتية : 

1 ب عدم تعديل القوانين الدستورية‎ ١ 

۴ س عدم تحدید ) نوع ) العلاقة بين السودان وكل من 
بریطانیا ومصر . ۱ 

4 ع البت في جنسبية السودانيين . 1 0 

والحجة 7 هذه أل محدیہدات والبحذديرات أن نفس الکو نغر س 


بد جوا سن 


آلامیر كي في آلولایات المتحدة لا بحق له تعديل دستورہ »> واما الینود 
الثلائة الباقیة فھی رهن بالاستقلال ٤‏ عندهما بحق للسالطات 
سيادة , 


الاحزاب التي نشات في الفترة الاخيرة 
الجهة الوطنية : 


عاشت الاحزاب السودانية فى طوفان من الاراء المختلفة 
والاتجاهات المتطرفة » وفى شهر آب عام 1۹۲۹ قامت جبهة جديدة 
هي « الحبهة الوطنية » بترأسها مرغنی حمزه > وزير الرى السابق» 
وكان قد كوي ہوسا ومی في النادسة هكر من عمرة ا وقد 
جمعت الجبهة نخبة من المثقفين المعتدلين وطالبوا بالاتحاد مع مصر 
ضمن مفهوم الحكم الذاتي على ان تعترف به الحكومة البريطانية . 
واي اتجاه نحو مصر كان ساركه السید علي وتقوم الختمية بتأبيده. 


بلاط افشاای PTE‏ 
تفشت العطالة سبب التسر بح من الحيش ومن هناكانت نواڈ 
التجمع العمالي وتنظيم الثقابات » وفي.تشرین الثاني من عام ۱۹۰۱ 
اخذ نشاط الاتحاد النقابي يغزو الميدان السياسي . وتصدوا لبيان 
ايدن مطالبين في حقهم بتقرير المصير ونيل الحكم الذاتي في اقرب 
کے و' گا الع يم الاخز ا .. الم دائیلۃ تی ما جام مین 
لسان ابدن ٤‏ وان يعلن اليوم الاول من كانون الثاني عام ۱۹۵۴ يوم 
الابتداء والمباشرة في الحكم الذاتي» والحقيقة تقال انالنشاط العمالي 


کش عراقيل حمة من قبل الحكومة خو فا من تسرب «الشيوعيين » 


بك أ کے 


البريطاني وم 


. الجمهوري الاشتراكي : 


الجمهوري الاشتراكي » بادارة سكرتيره أبراهيم بابكر بدري . قام 
الحوي على ااي اكاد ضا اه زهي سس اتھ علبي لكين 
اعا مار الو فيك ینآ اب فكرة الحكم الذاتي ثم 
بحصل ألسودان عل أستقلاله بعد مرحلة من النضج 'والازدهار وه 
قيل ان الحزب قام بايعاز من الانكليز حين ادركوا آن حزب الامة ء 
نشاطه مطالبا بمنح السودان حکما ذاتیسا » رغم أن رئيس وزراء 
الحكومة الانكليزية المح في بيانه الى الحکم الذاتی . غضبت حکومة 
بربطانیا 2 تع نات حزب الامة 7 بطالب > اعت الذاتي 7 فجن 
بأتي اولا بالنسىبة للتعساون مع الانكليز . وادرك . البريطانيون أن . 
رصيدهم من المؤبدين قد ضعف ؛ فاصبح ضروريا قيام حزبقومي 
بفي بالفرض المنشود © جاء الحزب الجمهوري الاشتراكي الى الوجود 
.يزاحم حزب الامة ويحصل على التأييد الشعبي ويربط بین زعماء 


العشائر من الانصار وبعض قادة الختمية ٠.‏ نجح: الحرب الجمهوري 
الاشتراكى بهذا الفرض ۱ 

وقع نشاط الحزب الجديد وقعا شديدا ومؤلا على اليد 
عبد الرحمن فقد اتضح له ان اعتماد حزب.الامة على الادارة 
البرنطائية والتعاون معيا لا بطل بالشعب السوداني آلى الحكم 
الذاتي والاستقلال المنشود ٤‏ غضب المهدي وكان یر أن مهدت 


جد A‏ بے 


#الطربق امام حزبه للتفاوض مع مصر وسيأتي ذكرها في معالجة 
.العلاقات المصرية السودانیة . 

أصبح في السودان في مطلع عام ۲ أربعة أحزاب جديدة 
هم الجبهة الوطنیة » الجمهوري الاشتراكي» الجبهة المتحدة لتحرير 
«السودان ٤‏ والحزب الحنوبي الذي بدأ يضم مناطق الحنوب 
التي ببلغ عدد سكانها ٣‏ ملابين مواطن زنجي سوداني . 


ى تلك الفترة التى عاشھا السودان على أعصابه وهو لا يعرف 
ان ہے به المطاف 93 كانت الاختلافات بين مصر وتريطانيا على 
«أشدها حين تقدم حزب الامة باقتراح بقضي بانخفضساذ أحراء اکید 
في موعد سريع لتحقيق امنية السودانيين فىالحكم الذاتي. فتذمرت 
ہر ىطانیا من هذا الاقتراح العاحل ولم توافق عليه ٤‏ غضب الزعیم 
الروحي لحزب الامة من تلاعب بريطانيا مما حدا به للسفر الى لندن 
وهناك قابل المسؤولين للمرة الثانية . كما اجتمع الامام المهدي 
بأنطوني ابدن وزير خارجية بريطانيا وأتهمه بتحيز حكومة بريطانيا 
ضده عندما ساعدت الحزب الجمهوري الاشتراكي» وهذا يعني انها 
تنكرت للوعود التي قطعتها على نفسها . واصر المهدي.أبضا على 
۔اقتراحه الرامي الى اعطاء السودان حق السيادة على اراضيه » 
فوعد المستر بدن السيد عبد الرحمن خیرا » كما طلب آبدن من 
۔الحاکم العام في السودان المباشرة في تھیشة الظروف ليحكم 
السودان نفسبه بنفسه ولس المهدي موافقة بربطانيا على الحكم 
الذاتي بيده ودك اول عقبة في طريق الحرية . 

كانت الثورة المباركة في مصر قد اطاحت بعرش الملك الخلیع) 
وحاء محمد نجيب الى 'الحكم ومهد الطريق امام الاحزاب السودانیة 
«لزيارة القاهرة والتفاوض فيما يختص بدستور الحكم الذاتي »> رحب 


عه 


al‏ القاطية نو وک تن سی لسن انمت نت 
السودان وسیاتی تفصيله عندما آتحدث عن العلاقات بین مصر 
والسودان. + والحدين الاکن آن اليك قاد الل الخرطوم افلح 
للسودانيين أنه رد اليهم سيادة بلادهم واصبحت الكلمة النهائية 

تہع هذا سلسلة من الإحتماعات ألهامة في الخرطوم وامدرمان 


الحزب الوطني الاتحادي : 


تألف الحزب الوطنی اٴ"تحادی من احزاب اتحادية عديدة كان 
اک ھا واقواها خرب الانتان واقند ظل حى الان مقطا تمعن 
المسجامر يمن فی الاقنقاءب الت انفرظت فى كه اا 
الاشقاء فقد دخلوا الوطني الاتحادي عند قيامه وظلوأ فينه حتی, 
اليوم » هم القادة وهم الطليعة منهم اسماعيل الازهري » .مبارك 
زروق »© بحيى الفضلي » احمد محمد المرضي» حسن عوض الله » 
ابراهيم المفتي وغيرهم . وعلى هامش الحديث هذه الاسماء المذكورة 
عن اسا تر اب الماضدية المناعة .قن الو لان الان 7 رع ااا ديه 
نري ادان 1 
بعود الفضل في جمع كلمة الاحزاب الاتحادية ودمجها في 
منظمة واحدة هي الحزب الوطني الاتحادي الى الجهود التی, 
بذلها اللواء محمد نجيب الذي وكل مهمة تكوين هذا الحزب الى, 
الضناغ ضلاح سال اندها لعسعت الاخراب كلها فى القاهرة :. 


د أيه سه 


الاشنقاء فی بادیء الامر فلم E‏ الإشقاء عل 7 هذا بل تقدم بحبی 
الفضلى ا محمد نحیب » أن أي اختہسار لا بکون من صالح 
استامل الازهري :بت ر لم الافنقاء فى ذلك الوقن يتا لرقاشة 
ال او ری مال سر اھت اتسين اردان د عله 
حقيقة لا تنكر وهي ان الاشقاء هم اصحاب نفوذ وآن كلمتهم 
مسموعة وسارية المفعول كما أنهم عصب کل حزب بعوم غلىأساس 
« الاتحاد » ٤‏ جاء الحل عن طريق صلاح سالم حين تنازل عن رأيبه 
في شخصية رئيس الحزب ووافق بان يكون أسماعيل الازهمري 
الرئيس الذي بدير الجلسنات فقط » هكذا تم تاليف الحزب الوطني 
اة سی اد الر يال الان وحم سے قبي وف السا 
الدرديري » خلف الله خالد » ومرغني حمزه . ثم أعلنت مصر الثورة 
.انها لا تريد ان تفرض على السدودان امرا لا برضاه اھله » لكنها 
حخعطف علئ الذعوة الاتحادية بعد أن تترك التفاصيل لاهل السودان > 
.وان تم آي اتحاد فسیکون اتحاد الند للند ٠.‏ 


اساب انتصار الحزب الوطني الاتحادي 
في اول رت بركانية عام 1۹۵۳. 


عاد الحزب الوطني ١‏ لی السودان eT‏ المعركة الانتخابية في 

:مطلع عام 115 تؤازرہ وتعاضده وتسائده عدة عوامل . مثها أن 
السید اسماعیل الازهري الرجل الشعبي المحبوب ‏ هو رئيس 
الصحف 0 كانت ہر دارہ في امدرمان أو ید 4 في 
کت 4 r‏ الاموال وأ لترشیحات 002390 تصدر من ل 


ب هم — 


الدرديري ٠‏ انتصر الوطني الاتعادقٰ في الانتخسابات الاولی في, 
النسودان رفم حداثة الحزب وأعود معظم اسہاب الانتصار الى  :‏ . 

1 س كراهية الشعب السوداني للاستعمار البريطاني» ورغبة- 
اهل السودان فی الخلاص من ذلك الاستعمار ٤‏ كما ان 00 
الحزب الاتحادي خاضوا المعركة ضد الاستعمار مرارا وذھبوا 
السجون وعلى رأسهم الرئيس اسماعیل أزهري الذي سجن 
من مرة وكان یقضي عدة أشهر في كل مرة 1 

حدثني الازهري وما ان احمل ساعات عمره قضاها نيه 
السجن ؛ لانه شعر حقا ان الحرية والاستقلال لا یمکن الحصول عليها 
الا بالمروز في غياهب السجون . 

٦ے‏ التابه ری ادى والعتوى ٠‏ قال أن مشر ایت 
الحزب الاتحادي با مال وسخرت جميع اجهزة الدمابة التي تملكها 
. لنصرته . لکن هذا السہب ضعيف نسبیا أذ كان على. مصر التزام, 
الحو الحر المحايد . ٠‏ 

۲ س مقدرة الإشفاء عای تنظیم وکسب التأبيد الشعبي . فقك 
ادار الاشقاء الحملة الانتخابية بكل جدارة وثقة ؛ بالرغم منالمعاكسات 
والمشاحنات التي ارادها الزعماء المناوئون للازهري والذين عملوا على. 
اسقاطه لكى لا بؤلف الوزراء »> باءت, محاولة بعض قادة الختمية 
وقادة الانصار لاسقاط الازهري بالفشل . نجح ازهري واختسير 
يسنا للووزاء في الوزارة السودائیة الاولی ‏ 

اختار الازهري وزرائه بكل حكمة وبعد نظر اذ اشرك في 
وزارته تلك ٤‏ رجالا من جميع الاحزاب الانحادية الماضية التي. 
اتندميجحت في الوطني الاتحادي ۰ أشرك معه محمد نور الدين الذي 
کان بتزعم جناحا في حزب الا شقاء واشرك ميرغني حمزه الذي کان, 
یتزعم الحبهة الوطنية واشرك حماد توفيق الذي کان یتزعم حزب 
الاتحادبين . هؤلاء وغيرهم جمعهم الازهري معه في الحكم واثبت* 
بذلك تضامن حزبه وتماسكه رغم الخلافات الماضية بين زعمائه . 


حو ادت دامية واختلافات داخلية : 2 


ما ان شکلت الوزارة وباشرت اعمالها بانسجام حتی بدأت 
الفتن تحاك بین الوزراء انفسهم تساندهم جماعة حزب الامة الطامعة 
في الحكم » وما ان مضی اسابیع معدودة على حكومة الازهري الاولى 
حتى حدث ما لم يكن في الحسبان ٤‏ قامت في الخرطوم حوادث 
دامية كان ابطالها الانصار جماعة حزب الامة واضبح يوم اول مارس 
عام ۳٥۱۹ء‏ ذكرى للحوادث الدامية وذكرى مثات القتلى مناجانب 
ومن مواطنين العاصمة المثلئة » وكانت اولى الصدمات التي واجهها 
الازهري . خاف ازهري من استعمال القوة ومحاكمة الفاعلين وعلى 
راسھم رئيس حزب الامة الصديق المهدي » فان مثل تلك الاجراءات 
تپ ثورة داخلية لا تعرف نتالجھا » بعد أن كادت البلاد ان تصبح 
عو فوهة بركان ٤‏ كان لتريث الازهري ذلك ٤‏ ان اعاذ وحدة الصف 
بين الشعب في الوقت الذي كانت فيه حكومة السودان تقدم ولاءها 
للحاكم العام ٠‏ خاف الازهري ان ينقض الاسد الجائم ويطيح 
بالتحرر الذي اوشك أن تم . 
مرت الايام ورأى الازهري ان برفع عدد الوزراء من ٠١‏ وزس 
الى ٠١‏ » كما انفق عليه في السابق » اما الوزيران اللذان ارادهما 
الازهري فھما من زعماء الاشقاء بحبی الفضاي ومحمد احمد مرضي“ 
بيلما رأى مرغني حمز ه وحماعته غير ذلك ور شحو | احمد حلى 
وكش حبك فا ۶0.0 من جديك بين الوتزواء وكات هدد الازمة 
الوزارية الثانية التي مرت بها حكومة الازهري في مدة قصيرة » 
فاصبح الكرسي الكبير يهتز من تحت الرئيس ٠‏ 


د« فر الازهري الى لندن وغضب نور الدین وصلاح سالم :2 
۱ في اکتوبر عام 110 تلقی الازهري دعوة لزبارة لندن وقرر 


— AY — 


السفر . اجتمع هناك بعدد كبير من المسسئولين البريطانيين كما 
اجتمع بالجالية السسودانية والطلبة السودانيين ٠‏ وقد اوضح 
الازهري للطلبة السودانيين وجهة نظره في التصر سح الذي ردده 
امامهم قال : 

« اننی اوافق أن دعوة الاستقلال كانت تحيط بها الرہب فى 
الماضي .+ واوافق ان هناك تغييرا واضحا في الراي العام السوذاني 


واتجاها نحو الاستقلال» خاصة الان وقد زال الریب » غير ان الحزب. 


الذي انتمي اليه لم بحدد بعد برامجه السسياسية وذلك لانه حزب 
صغیر العمر ٤‏ فقد تألف الحزب الوطنی الاتحادى 'قبل الاتفاقية 
بوقت قصير» تألف من عناصر اتحادية مختلفة » ولا حاءت الاتفاقية 
ققى عضن الؤ كه" درن وميه زگرر لن شود ولك ان كانت 
المصلحة القومية تقضي خوض المعركة الانتخابية آم لا تقتضيه . ثم 
جاء الاستعداد للانتخابات وانتهت الانتخابات في آخر العام الماضي 
لتقوم هذه الحكومة ٤‏ وقد اخذت منذ قيامها تواجه مسٹئولیاتھا 
الجديدة وتصر فھا وهي ما زالت تفعل ذلك . 

« وعليه فان الحزب الوطني الاتحادي لم تح له ان بحدد 
بر امحه السسياسسية او تعر ف الانحاد الذي بنشدہ مع یں 4 واني 
اعتقد ان الو قت قد حان الان لثل ذلك التحديد ٤‏ وارى ان الحزب 


الوطني الاتحادي سيعلن برامجه بعد وقت قصير ليتمكن الناس ' 


من منا قشنضتها واستيعابها قبل تفردر المصیر 75 

» واعتقد أن أي انحاد نقررہ مع مصر بحب أن بصون للسودان 
استقلاله وحردته وسیادته 4 و تحب أن كون هدفه تقو دة م رکز 
السودان الدولي لا اخضاعه صر أو التأثير عا ى حربة أهله ٠‏ 

« اندلا لسحث» الان عن ر ابطة مع مصر کون معھا السو دان ممستلا 
وتكون مصر مسثتفلة » وأعتقد أننا سنصل ال رابطة تجعل مسن 
السدودان بلدا ١‏ مسستفلا استقلالا تاما في شئُونهھ عن مصز »© وتحفظ 
له كينونته وتبرز شخصيته »> وقد كون ذلك الرباط كهذا الذى 


NA‏ سه 
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يريط بین البلاد العربية . 

« اننا الان نحكم انفسنا ونصرف امورنا والطريقامامنا مفتوح 
للمزید من الحرية والاستقلال » ولا يمكن باي حال من الاحوال ان 
نفرط فی الانتصارات التي أحرزناها . » 
۔الاتحادبین . فحاء رد الفعل من ن الخرطوم سيان أصدره محمد 
نور الدين احد اقطاب الاتحادبين تعقيبا على تصريح الازهري امام 
الطلبة السودانيين قى لندن ٤‏ جاء في بيان نور آلدين الصادر في 
الال عش من ب قم عام 1111996 ١‏ 

« درجت بعض الصحف في الايام الإخيرة على التحدث عن 
.الحزب الوطني الاتحادي حديثا اشتم منه أن الحزب قد تنکر 
المبادئه وهي الاتحاد مع مصر وانه ربما عمل على الاستقلال وانه ربما 
التقى مع غیرہ من الاحزاب التي تنادي بالاستقلال الى غير ذلك مما 
لا ىتفق والمبادىء التي عمل ويعمل لها . 

« ان مبدا الحزب هو الاتحاد مع مصر » وان أي اتصال او 
تصر بح فيما بتصل بلمبدأ أو تحديد نوع الاتحاد لا بعد معبرا عن 
رائ الخرت الا آذا صدر عن لته التنفيدية: والله الاستعان. ٭ » 

٠‏ ان هذا البيان بنساقض تصرح الازهري في لندن: ويشير 
.الاتحادبين ضده »© كما 6 صلاح سالم يثير الشائعات على ان 
الازهري عقد اتفاقية سرية مع الانكليز وتنكر لمبادىء حزبه . هذه 
۔الاشاعة التي .ترددت بسرعة اة في أوساط كثيرة . 

کم اود مغابلة الصاغ صلاح سالم لاعرف حقيقة الخبر منه 
وانني لوائق أن صلاح سالم قد ندم واستغفر الله لهذه الاشاعة 
المغرضة » أنه بحاول أن 0 الماضي الذي اخفق فيه كما اخفق فى 
۔معالحة مشکلة السودان . فان صلاح سالم سیقول لي آذا قابلته : 
« كنت منفعلا غاضبا على أزهري ٤‏ اولا لانه لم بستشرنی حين ذهب 
الى لندن ! ولو كانت الزيارة للمجاملة ٤‏ كيف لا وانا ألذي نصبته 


— ۸۹ سے 


۰۸4 ما قاله الازهري في لندن وهذا ما اثار غليانا نين 


و ثم ريطت بین‌رحلته الى لندن ومقابلته للحاکم ألعام الہ رطا سی 


في مصیف ا رکو ست وثم مجيء امير روبرت هاو 2 اق الی 


منطقة قناة السویس مرا » ريطت بين هذه المصادنفات واطلقت تلك. 
الشائعة الى رایت أن أذيعها فی صحف لبنان وما اکٹرھا 1 وما 


اکثر اخبارھا !1 ومن تم ےد قەه سهولة صحف مصر وتنقل عنها 
صحف اآلسودان .5 وھک | كان 000 


حذا هو المنطق الو ح حك الذي دنتهي عنده ألص ساغ صلاح ١‏ ن لم 


تصل اليه بعد . 


انتصار الازهري واتجاهه نحو الاستقلال : 


عندما عاد الازهري من زدارة لندن 4 وحد الحو 3 الخرطوم. 


مكفهرا غاثمسا ومکھربا > فلم سال الرئيس بل سافر آلی دارفور 
ليفتتح معرضا قبليا ٠‏ ولد 2 كان في المطار سلمة مر غني حمسزہ 


خطايا تقول فيه أنه لا قبل أن يكون مرؤوسا لاحد اثناء غب اب. 
الرٹیس وحاء الخطاب ع شیکلن با جو بأالسنة مر غني حمزه 6. 


خلف الله خالد ؛ ا حلي منها * 


ہے أن بقرر الازهري أن مرغني حمزه هو نائب رئیس, 


الوزراء لینوب عنه فی غیابه . 
ا اع وان عرقت رد الداكلية این 
اع شولى ند جلی وراز الحكرية ال 
اما ما هو الغرض من وراء هذه المذكرة ؟ التي كانت « لا على 


البال ولا على الخاطر > فلقد 0 يكمن وراءها مؤامرة بربطانية کی 


بأتي الاستقلال نظيفا من 7 ا ص0۳7 استفل خیرات ال 
حوالي سكين عاما . 0 ١‏ 


الم بطیء الازهري في اتخاذ قرارہ عند عودته من دارفور بل 
اصدر مرسوما بعلن فيه ابقاد الوزراء الثلائة مرغني حمزه» خلفالله: 
الد و امد جلى » واعتمد في ابعاذهم على بیان اذاعه قال فيه ان۔ 
ھژلاء قد هددوا بتأبید حزب الامة وخرجوا على النظام .. 

تابع الازهري سودنة الوظائف الحكومية متجها نحو الاستقلال. 
دون عراقيل تذكر ٤‏ واصبح الازهري بطلا قوميا » حینما ذهب 
كانت تستقمله الجماهير. بالهتافات الؤيدة للاستقلال وبحياة الرئيس. 
الازهري ومنذ ذلك الحين اصبحت احادیث الرئيس تدور حول 
الاستقلال فقط وكثرت تصاريحه خول جمهورية السودان التي. 
ستقف امام مصر وقفة الند للند وكذلك عن رغبته بالارتباط بمصر 
بواسطةمجلس‌اعلی الخ. . كلها اقوال تدلعلىرغبةالازهريبالاستقلال.. 
نزولا عند مطالب الجماهير الشعبية السودانية التي تکون محموعة: 
فريدة لها مميزاتها الخاصة . 

كما بدات الهيثة البرلانية في الحزب الوطني الاتحادي تعمد 
العدة لكي تمر انا ريط تساويم الاتھری و کی وا بالامون 
المتعلقة بالاستقلال . فجاء البيان في ابريل عام ۱۹٥١۵‏ بعلن : 

« ان الهيثة البرلمانية للحزب الوطني الاتحادي بعد ان استمعت 
لوجهات نظر اعضائها في مستقبل السودان السياسي » قد اجمعت* 
على ان اهم ما يجب أن يبرز في تكييف المستقبل هو استقلال- 
السودان وسيادته التامة غلى أن تحدد العلاقة بين السودان المستعل. 
الكامل السيادة وبين مصر بطريقة لا تمس ذاتيته ولا سيادته وفك 
اقتنعت الهيئة انضا بان هذه العلاقة التي ستقوم بین السودانيين 
ومصر دحب ان تحدد من الان حتی بعرف الشعب السودانی وھو 
مقدم عاى تعر سر مصير ه أي نوع من العلا قة بجب أن یکون 7 وبین 
غیرہ لا ان يضلل او يۇخ على غرة بروابط لم توضح له قبل ان 
بقول كلمته وقررت الهيثة بالاجماع ان التصريح الذي ادلی به 
الازهري رئيس الحزب الى الصحف السسودانية في دیسمبر من الغام؛ 
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الماضي والذي اعتبزہ رأبه الشخصي بمكن آن بتخذ آساسا تبني 
عليه الهيئة قرارها في مستقبل السودإن السياسي لان جوهر 
التصر رح بنادي للسودان بجمهورية كاملة السسيادة والاستقلال 
بحکو متها وہر لاتھا متمتعة بکل مقومات السب أده من حيش وتمثیل 
۱ خارجي وما شابهه . » 
هكذا ابدت آلهیئة البرلمانية للحزب الوطني الاتحادی تصر بحات 
. وتصرفات الازهري بوجوب استقلال السودان ٤‏ كما تقدمت الهيئة 
بهذا البيان الى اللجنة التنفيذية في الحزب لتأخذ القرارات اللازمة 
والتعلقة بهذا الصدد ؛ وف أيام صدر برنامج حزب الوطني الاتحادي 
نادي : 
٠‏ ا لق کون اسزٰفاقٰ وة شا ا ا 
د 00 لجنة استشارية سودانیة مصر بة لتبادل و جوا 
. النظر في شؤون الدفاع . 
٣‏ ل يترك رسم حدود التصساون مع مصر في السيااسة 
الأقتصنادرة الحكؤية: ., 
٤‏ نس بحب أن تحدد المسائل المتعلقة بمياه النیل عن طر سق 
تقنسیق المصالح وبواسطة اتفاقیات رسمية بين الحكومتين. . 
٥‏ - يكون نظام الحكم دبمقراطيا ... وثم يتبع هذا قوانين 
٠‏ دستوربة شرعية تتعلق في انظمة مختلفة للدوائر الحكومية 
. الداخلہ : 1 
هذه البيانات والتصاربح قد شحنت الجو بالتوتر والقلق بين 
اشراب السودانية 9 جانب ٤‏ وحكومة مصر من جانب اخر . اذ 
حند الصاغ صلاح سالم الاذاعة المصربةلتهاجم: تصر فات الازهري كمأ 
بدأات ا الا حادنث الاذا 0 تحت الحنوبيين بلغاتھم المحلية عا ى مقاومة 
هذا التيار الجديد والمطالية بالاتحاد مع مصر ٤‏ فاصدر غوردن 
من أعضاء الحزب الوطۂ ي الاتحادي في ذلك الوقت بيانات هاح 
فیھا حكومة حزبه ووصفھا باهمال الحنوب ونادی بالاتحاد ا رای 


شا وج مات 


پک 


الشمال والحنوب ورغة الحنوبيين بالارتماطف مع مصر ...هم 
ا هة المحاولة اتل انضا۔ 


لم بهتم الازهري بكثرة الاتهامات بل تابع برامحه ٤‏ فسافر:۔ 


الذي عقد هناك . فلم بتجاوب الو فد المصري مع الازهري فيالمؤتمر 


بالنداءات المناوثة » لم بتغیر الازهري بل زآد أندفاعه نحو انتهاج 
سياسة استقلالية ھ7 مع سياسته التقليدية آلتماشیة مع 
ربط مصالح السودان بمصر ولیس ست ماده بل حا في عدم 
سفك دماء السودانیین بعد أن لس رغيتهم في ابراز مكانتهم الدولية 
وتوحيد ک يانهم ۰ بینما خرج عليه محمد نور الدين _ أحد أقطاب» 
الاشقاء نے هو وحماعته واطلعوا صا نی الفسهم حزب « الاتحاد. 
القومیٰ » وهدفهم الارتباط الكلي بمصر . اما حزب الامة فلم ' 
نيدي تحمسا لفكرة الاستقلال الصادرة سرعة عن الحزب الوطني 
الاتحادي ووقفوا متردددن بالرغم من أنهم سأجموا کشر سیر أ لاو صول الى 


0 اکتساب موافقة کل من بريطانيا و مصر على النقاك الرئيسية 


التالية 
2١ «‏ التصديق على دستور الحكم الذاتي 


؟ ‏ الوعد باعادة النظر في قانون الانتخابات حتى يشمل. 


الاشكات: انان ایر عفد ميعن من دراي كمال السووان .. 
ین مسب الحنة نعود انه رھ آقیة الاکھا اف 
 » ٠‏ تقرير المصير في أي وقت بشاؤہ البر ان السوداني . 


الازهري» فلم يتحمس عندئذ حزب الامة لهذا الاستقلال في الو قت 


۹۳ سا 


لعزب : « حزب الامة صانع الاستقلال » » « حزب الامة رمز 


عالقوة » . 
مناورات لاسقاط حكومة الاز هري 


موت ان اولان الکو دای لمر E‏ لسعاي يل 
لان اجتمع اران لسعم الى بيان الحكزية حول خوادٹ الحثوت 
والتی سو ف استقصي اسبابها عندما آتحدث عن مشكلة الجنوب . 
نوما أن اکن العا شون مد ای درك الرعل الا سا 
ندانها 1 ی الوتدسن مر عقن مره الدی کان رس انی 
.الاستقلال الجمهوري فئذلكالوقت» فنهض وتقدم باقتراح الاستفتاء 
الس حول الاستلال لیے موقب الحكوية. : 


. محاولة: الاستفتاء : 


لم تحمس احد ایشا للاقتراح الذى تقدم به مرغنى حمز ۵“ 
1 أن تضيع الفر صة :لنیل الاستقلال کھا أن اختلا فات جدندة قامت 
بين‌السيد علي وزعماء الحزبالوطن الانحادی‌الڈین کانوا بتو قعونمن 
الک لی ان ويك الام لال سام اة و ندال تا 

وھذا هو سان سسياداة المرغني : 

« لما كان السودان مقبلا على فترة عصيبة فی تقرير مصيره 
.وكا سستشعر ه مسن خطر بالغ محدق بمصالح البلاد في أمنها 
. وسلامتھا ووحدنهاأ في حاضرها ومستقیلھا ما لم سالك السبیل 
اوی الک فى السا تلك الرحلة ولا كان ار كينا إن تحني 
«البلاد اخطار التنافس الحزبي والتطاحن والمشاحنات والزالق التي 


س 


علازم المعارك الانتخابیة عادة في مثل هذا الامر القومي الحيوي 
لیخرج السودانيون جميعا من هذه المعركة بسلام ووام وان بحققوا 
مشيئتهم. ورغبتھم الحقيقية في مضي بلادھم في جو صالح لذلك 
فان رآینا الذي نتوجه بالنصح الخالص به الى جميع افراد الشعب 
وحماعاته واحزابه وهيئاته أن بحمعوا رأیھم وبحزموا أمرهم غل 
أن بشخذوا لذلك طريقة الاستفتاء الشعبي المباشر في جو حر محايد 
لاختيار الوضع الذي بختارونه لبلادهم بدلا عن طريق انتخاب 
جمعية تأسيسسية لهذا الغرض كمسا هو في آتفاقية السودان وان 
ہتمسکوا بذلك ويطالبوا الدولتين المتعاقدتين بالتعديل الذي يمكن 
من احراء ذلك الاستفتاء كما ننصح الدولتين المتعاقدتين ان تقبلا 
هذه الطريقة وان تسهلا الامر لقبول التعديل اللازم » لذلك والله 
نسأل ان بحقق خير البلاد والعباد انه سمیع مجيب . » 
علي المرغني 


بدل بيان السيد علي الذي يطالب بالاستفتاء على انه لم يحدد 
مو ففه بعد لا بل بقيت رغبته الاكيدة فى الاتحاه نحو مصر . 
خيب البيان امل الاشقاء من الاتحاديين » وقد دلت دعوة 
الاستفتاء الشعبي على ان هناك اختلافا بي نالسودانيين حول مستقبل 
بلادهم . أ , 
كما أن نداء الاستفتاء قد اغقضب قادة الوطني الاتحادي > 
رولكنهم لم یکو نوا ني مو ضع ستطيعون معه في ذلك الوقت معارضة 
۱ علي المرغني . كانوأ بخشون ان هم فعلواً ذلك أن سحب توأبه منھم 
وبالتالي تسقط حكومة الازهري وتضیع فرصة الاستقلال ٠‏ 
حاء شهر اداو ل واوشك على النهاية وکان حدیث الشعب يدور 
حول حوادث الجنوب ثم تناول الحديث عن اعلان الاستقلال مسن 
داخل البرلان واهمال دعوة الاستفتاء ومشاكله . 
تشرين الاول ألفت لجنة الاحزاب لدراسة اقتراح اعلان 


دي 


ہے ۹8 جب 


0 


الاستقلال من داخل البرلمان ٤‏ وفي نفس الوقت اعلنت بر يطانيا على. 
اسان لی وين البكسان اسماسنی العام الات رداق کرت 
صاحبة الجلالة لا تعترض على اعلان الاستقلال بواسطة البرلمان اذ 
رای ال الستودان ذلك كما انها لا سک کی ھی دعر الد © 

كان ات ال سی امام اا الخ ول :دون 
دمج السودان بمصر . اما مصر فكانت تعتقد ان الشعب السودانی 
تعطف على الدعوة الاتحادية وان السيد على ا مرغنى قد آید فعلا نداي 
مصر بالاستفتاء كما رحبت بريطانيا بتأليف لجنة دولية لكيتشرف. 
على اجراء الاستفتاء . لکن الحزب الوطني الاتحادي كان قد اسرع 
وقطع خط الرجعة وصمم على اعلان الاستقلال من داخل البرلان . 


خروج اارغني حمزه على الاتحادي : 


نی تغرین الغا ف اھ ران لباقت الات انيه دن 
وهذه فرصة سمحت للمعارضة باستجماع قواها لاسقاط الحكومة 
.. وساعد المعارضة في هذا » موقف الحكومة الذي مال الى 
الضعف بعد ان خرج مرغنی حمزه على الحزب الوطني الاتحادي 
وکون حزب الاستقلال الجمهورى وتزأسه وكذلك فعل محمد 
ثور الدين وتزعم حزب ( الاتحاد ال ) مع بعض نواب المديربات 
الشرقية واصّبح للحكومة في مجلس النواب اغلبية ضئيلة . تجلت. 
هده التاورات للازهزي ون لە ان الال فی اسض رازه غلن. رام 
الدولة اصبح امرا خطيرا » ولم يفاجا في الثامن من تشرين الثاني. 
عندما تقدم أربعة من الوكلاء البر مانیین باستقالاتهم من مناصبھم ٤‏ 
وحاء فى البيان الذى اصدره عقب الاستقالة : 

وق الركلة القافسة مسا الى ا الجهوة وو اناد 
ومشاركة الاحزاب السياسية جميعها في تحمل مسئولية الحكم 
حتى تمر التجربة بسلام وبخلص الوطن مستقلا حرا في سر واخاء 


ي 


وحتی تمك ن حكومة موحدة و شعب موحد من سد جميع النغرات 
في وحه اؤ أمرات والفتن و القلاقل الداخلية » ( فاغتنمت المعارضة 
الفرصة و أقتر حت سحب الثقة من ٠‏ حكومة الازهري و في العاشر من 
تشر بن الثاذ ي عام ۳٣‏ بحث الاقتراح وهزمت الحكومة بأغلبية 
أربعة اصوات 4 وقف معھا {o‏ ٹائیا وعار ضھا ۹ء 


أستفالة حكومة الازهري . , 3 


قدم الازهري استقالة حكومة للحاکم العام عندما ححبت عنه 
ألثقة ٤‏ وعاد الى تت2 وفرر مع زملانه الوزراء عدم الاشتراك في 
آنة حكومة قومية تسعی المعارضة لتأليفها . فود عزت في نفس 
الازهري تلك ااؤامرات التي كانت تحاك في الخفاء بینما كان هو 
لسعیی ال دفع البلاد نحو الاستقلال i‏ كاد الازهري العود اع 
منز له حتی نظمت المظاهر أت الشعبية تو بده في نضاله و تطالب 
لعو دته أل الحکم . كانت الھتافات بحیاة الازهريتشقعنان‌الفضاء. 
ہی المظاهرآت ایاما تلوم نواب الختمیة ألتي اسقطتالازھری 
رات الى فال الافكان + 

في 1۲ تشرین الثاني أصدر :اليك علي انا جدیدا حسساءا 
فيه : 0 أن الظروف الخطير 3 ف٭ التي تواحه البلاد الا في مرحلة تقردر 
الصير ا بالاستفتاء الباشر دستور نهالي لحك یی 
الاحمیة مستقبل هذا ١‏ القطر 
بتضامنهم وتكاتفهم جمیعا علئاختلاف مذآهبهم ومبادئهم السياسية 
حتی قتو فر لهم الحياة التامة والنزاهة والحرية نحت أعيشهسم 
وباشتراكهم ٤‏ وتتجنب البلاد بذلك النزاعات والهزات التي قد تحيق 
بأمنها وسلامة أهدافها العلیا © لذا فاننا نرى وننصح الى جميسع 


۹۷ 


عم دح جک جو 


الاحزاب والھیثات أن تنهج سياسة قومية لتضطلع بهذه المهام 
الحسسام وبادارة البلاد في هذه الفترة العصيبة ہما بحقق اهدافها 
بامان وسلام وفي جو 7 الهدوء والاستقرار والطمأنينة » والله 
الهادي لأقوم سبيل ٠‏ 

٢‏ توفمبر ‏ علي المرغني 


1١ 


عودة الازهري 


نرى من بيان المرغني انه بناديی بسیاسة قومية ولیس 7017 
قومية ! كما قلت ساقا أن الھیئة البرلمانية للحزب الوطني الاتحادي 
کانت قد اتخذت قرارا بعد م -الاشتراك في حكومة قومية 4 وحاء 
في بيان ا مرغني الاخير أنه يويد انتهاج سياسة قومية » وهصذا ما 
بهد ف اليه الحزب الوطني الاتحادي 7 وفياليوم التالي اصدر الوكلاء 
الاربعة المستقيلون بيانا اعلنوا فيه انهم قرروا العودة الى صفوف 
الوطني الانحادي وهذه العودة كانت رد فعل للمظاهرات الشعبية 


والالتبہاسات التي وقغت» ان المعارضة والحكومة المستقيلة من حهة ۰ 7 


وبين الزعماء الروحيين من جهة اخرى ٠‏ 

عندما عاد البرلمان الى الاجتماع رشح تالمعارضة مرغني حمزه 
لرئاسة الوزراء ورشحت الحكومة المستقيلة الرئيس اسماعيل 
ازهري ليشغل منصبه من جدید » وتم الاقتراع واعید الازهري 
الى الحكم بأغلبية ضئيلة جدا . فخرجت المظاهرات تنادي بحياة 
الازهري وبحياة الاستقلال من جديد . فالعاصمة الثلثة تؤسد 
الحزب الوطني الاتحادي بأكثرية ساحقة . 


تاليف حزب الشعب الدیمقراطي والتقاء السیدین : 
شري بدي رٹ و سو وٹ 


— ۹٩۸ ے‎ 


ققد خرج عن صفوف الاتحادین حزب جديد عرف » بحز ب الشعب 
الديمقراطي » الذي حاول التقرب من حزب الامة . اما الدوافع التي 
مهدت الطريق امام تالیف حزب الشعب فيعر فها السواد الاعظم من 
الب الم داق وو فاھ أطاتفة من الاہًابپ رق میا امہ اة 
الت اما ان لیے قلي اارعی تد ھی ررة و تھے 
.وخطورة الهتافات التي اجتاحت العاصمة وكانت تنادي « لا ضلال 


ولا تفل بحا الشعب مع اسماعبل ) هذا الشعار الذي بكف من , 


سلطته ومكانته السياسية والاجتماعية والدينية ٤‏ وآن الحركات 
التحررية التي يبحمل لواعھا الازهري قد تؤدي برعامته ومكانته . 
خاف المرغني على نفوذه الطائفي بعد ان سرت الانتفاضة التقدمية 
في العاصمة المثلثة تهاجم الطائفية ومن يتزعمها . فقرر المرغني 
۔التحالف مع « الشيطان » على اذلال الازهري وتشتيت نفوذه . 
فصمم على التقرب من المهدي وجمع القوى الطائفية وربطها بأي 
راط سعد بواسطته الأازهري وحماعته و خصو صا الفضلي 
الذي هاجم الطائفية في ادق 1١‏ راحل وفي الظروف التي لم تساعد 
عامة الشعب على استيعاب مثل هذه الاراء « الهدامة » لرواسب 

الاضَیے فالشمت السوکای يكترية الساحقة "يديو بالظائفية كا 
الهم بيو ن من غضب زعمائها » فاراد السيد علي ابعاد الاشقاء عنه 
.وعن الحكم ثم عى الى تحطيمهم ٤‏ هذا من جانب > وكان قد 


حاول مرارا السيد عبد الرحمن المهدي التقرب من المرغني » لجمع 


شمل « الطائفية » ومن ثم جميع السودانیین حول زعيمين دينيين 
كبيرين بحملان البلاد في سياسة خاصة تخدم مصالحهما الخاصة. 
0 المصالح نین السیدین على الرغم من أن شخصيتهما انطوتا 
ی احقاد بغيضة ونزاع مسىنتر ٠.‏ 
عكف علي عبد الرحمن ‏ وهو من الاتحاديين ومن اتباع علي 
الرغني المخلصين ‏ عكف على رسم سياسة لحزبه جديد » كمسا 
اراده سيده المرغني » كانت الغاية من تكتل. الختمية حول المرغني 


ع لگن نے 


هي ترك الازهري وحيدا لا بؤیدہ احد غير « الشيوعيين ) على حد. 
زعم اقطاب٠‏ الشعب الديمقراطي ۰ وھکذا وحجمد حزب الشعب 
الديمقراطي . لکن الايام اثبتت عکس هذا وبقي الازهري قويا 
سائدة. عدد کسر من المثقفين ومن عامة الشعب ووقف الاشقساء 
بقربه وقفة تحفز وانقضاض بدا واحدة وقلبا واحدا يشكلون خطرا 
حجان اقلات تین ضا 
1 فوجيء المجتمع السودانی برجال الختمية يتجمعون ویفترقون 
عن الاتحادبين بزعامة علي عبد الرحمن ٤‏ مرغني حمزه ٤‏ حماد 
توفيق » خلف الله خالد ء احمد جلي » امين السيد وغيرهم ويؤلفون 
حزيا جدہدا . وكانت المفاحثة أعظم قبيل اعلان الاستقلال عندما 
اعلن السيدان انهما فی طريق المفاوضات بعد ان التقيا للعمل معا 
لاول مرة في تارسح السنو؛ دان السياسي والاجتماعي . ھکذا قسام 
الحزب الجديد وہمعاونة الاحزاب المعارضة بنشاط ملحوظ وواصلوا 
اجتماعاتهم ولكنهم لم بتوسلوا الى نتيجة تطيح بالازهري وحكومته 

ارول الكوي اة فاتك على تس ھا ند شن 
علي عبد الرحمن اتحادیا ریتزعم حناحا في الحزب وأصبح مرغني 
حمزه استقلاليا وتزعم جناحا اخر ایضا . 

نعود الى موقف مصر من السودان بعد هذه اللابسات لهذا 
اتقدم بموجز يشمل المراحل الرئيسية التي مرت بها العلاقات 
المصرية السودائية حتى مرحلة الاستقلال ثم اتحدث عن استقلال. 
السودان التام 


اأراحل اأرئيسية في علاقات بويت 2 بالہ۔.ودان 
حتی ال i:‏ دل 


مئذ أن كانت الحضارات الاولی والتى قامت صلی شواطیء 
الأنيان كان الخلانات ام لات وة اة اة تر 
قاو قع الطبيعي بحتم الاتصال ا لمتبادل بين البلدين وما جاء فيمطلغ 
الكتاب تكفى لیعکس الاضو اء عل هذه العلا قات الاحتماعية و الثقا فية 
والا قتضادیة > 

وفي التاريخ الحديث غزا محمد علي بلاد السودان وكان 
حيشه الحيش النظامی الوحيد فی ارض تلك البلاد . 

اما التداخلات الدولية والصراع المتواصل لتأمين المصلحة 
'الخاصة وفرض السلطة » هذا الصراع الذي استغل خديوي مصر . 
وتسيرت مله الى أوضها الطبية ومتها الى السودان لتقم من تاللی 
جوردن !! الذي اطاحت به ثورة شعبية شاملة ٤‏ کان من جرائها ان 
قامت التعرئة البر بطانية نے الخدیو ك3 وقادت عمليات حر بية هائلة 
لحك اردان + 

كان الغرض المصرى من دخول السودان فی بادیء الامر تأمين 
منابع النيل ٤‏ م انتقل الى مشاركة البلاد خيراتها » ومع هذا كانت 
العلاقة اخوية تشهد عليها الاخوة في السلاح والتعاون المصري 
السودانى فى طرد الغاصب . أما وقد شاركت مصر الغاصب ودخلت 
هة البيوذان» افيه سی بوا سغیرا شارك و واا في 
هذا النعت ٤‏ ومع هذا كان السودانیون ينظرون الى المصري نظرة 
مخلص وليس مستعمر »© اخ وليس عدو . وكانت اول الصدمات 
التى لوت ذلك الاتحاه حوادث عامي 15 ۱۹۲۱۰ عندما هب الحیثی 


'السوداني لیدافع عن اخيه في السلاج الصري» خاب امله اذ لم 


د وج 


يدافع عنه الجيش الصري عندمسا اعمل البريطانيون فيه فتكا 
تر تال كانت ية اردان قاشية» تاکة لى اسما ا هری 
ان حادنة عام ۱۹۲۰ غذت وقوت حركة الانفصال عن مصر كما انمت. 
الاخاسیت اض العادية لضن وهيدت الول التدائحة من اران 
الان بوحدة وادي النيل » وكان لوجود السید عبدالرحمن امهدي 
في السودان اثر بالغ في الابتعاد عن مصر » كان بنادي ب۔(السودان. 

. للسودانيين » واصبحت العلاقات بين مصر والسودان ابان الحكم, 
الثنائی علاقات شرعية مسلكية تشارك بريطانيا فيها . 

حدث في عام ۱۹۲١‏ ان تدهورت العلاقات الرسمية امصربة 
السودانية عندما رف ضصدقي طلبالوفد السوداني مناجلالو قوف 
کی مقرية "فق افا ات + وجاء ترونو وله الكو ةو کان سابل 
صدقي تلك آثر سيء في العلاقة بين البلدين : 

حاول الهلالى بعد صدقی كسب ود حزب الامة السودانی » 
قواخة حر للسيد المنذئ :التی ارسل فى ايان ۱۹۷و قدا 
بر اة ميد الله القاضل لفاون ہم ممص ارين مي السوناق 
ولم یکن الهلالي اصدق من سلفه صدقي ففشلت مباحثاته ومحاولاته. 
للوصول الى حل بربط به السودان بمصر . كانت مصر تصر على. 
زط السرداق ساح لا ولن میا 

سقطت حكومة الهلالي وحلت محلها حكومة حسين سري ثم 
جاء النحاس ... وسارت الاوضاع فيمصر نحو التقهقر وفي اقل 
می مھ اشير ساقت عمل مسر كمس سات اد 
وكان. فاروق ملك العهد البائد قد دمج السودان وجللها بتاجه 
واصبح ملك مصر والسودان ارضاء لاطماعه ودون العودة الىشعب. 
السودان لفالحة ماله إو فهمها آو العطف عليها. , 

كان لسلوك الفاروق اثر سيء اخر في قلوب السودانيين. 
وخذل من کان بحاول ريط السودان بتاحه 6 وحين ظهرت بوادر 
الوعي بين المثقفين من السودانيين خجلوا من فساد الملك الفاسق, 


سی و بج 


وباشروا بالعمل للتهرب منه ومن حكمه وسلطته وبلغ التذمر في 
السودان اشده حين انتشرت اخبار حريق القاهرة الذي ادى الى 
خسارة تفوق العشرين مليون من الجنيهات المصرية . 

حاء ۲۳ دو ليو ليضع حدا لبغي الفاروق و فسىقه وخلع اللاك 
الخليع ٤‏ فانبعثت الامال الحلوة من مصر مع نهضتها المباركة ء 
وقطعت المفاوضات التي كانت حارية بين جماعة آللك المخلوع 
وحزب الامة . وقد اصبح على رأس مصر حكومة واقعية ثوروية 
تحازق الخد من الديلوماسيات الفاشلة والسازمات: البتدلة' یتین 
المصربين والسودانيين . فاعتلى محمد نجيب كرسي الرئاسة الاولى 
في جمهورية مصر فهلل له السودانیین وكبروا 

کان محمد نجيب بتمتع بذکریات جمیلة في ربوع السودان » 
فعاش فيها ایام صہاہ كما تزوج والده من امرأة سودانية . فأحب 
الس ودان واخلص له ولھذا لم تزل صورہ تزدن قاعات نو وت 
فى مدن السودان . 

تحسسنت العلاقات المصرية السودانية فی تلك المرحلةواجتمعت 

الاحزاب الاتحادية في القاهرة وصهرت نفسها في قالب واحد هو 
الحزب الوطني الاتحادي للتعاون مع مصر معاملة الند للند . 

كان محمد نجیب مخلصا حدا نحو السودان فترك الامور 
می سيره انی نوت انمانا رابخا ان االو دان تشون 
الى مصر للعمل المشترك » وعين صلاح سالم لیقوم مقام الاخصائي فى 
شؤون السودان . ولكنه ما ان تدخل واضطلع على اوضاع السودان 
حتى وجد أن الحلم الذهبي فى الاتحاد أبعد ممأ كان بتوقع فقد نمت 
وترعرعت: فكرة «( 000 للسودانيين » كما شحعت بربطانيا هذا 
الشعور ودعمته وحاولت فصل السودان ثهائيا عن مصر »© لق 
سيقت رانا سلا باك :فن :هذا لافار بف تر سين 
السنین » وما لبث صلاح ان وقع في اخطاء كثيرة » متها فرضارادته 
التي كان يعتقد انها ارادة السودانيين ٤‏ واخطأ في تقدير الظروف 


سے 2 


ألدوا ولية وأ مراحل أل ّي مسسقته 4 وأخطأ فقو توحمة. على الازھری 6 کما 
خط حین رقصن في جنوب السسودان علئن انغام الطبول والزمامير 5 

أن ألىذور التي زرعتها بريطانيا كانت قد نبتت وصلب عودها 
فطخت اقطفها م 
0 حاءعت امطالبة بتفریر مصير السمودان 8 ی الو قثت الذي راح 
فيه صلاح سالم الشسادد على وحدة وادي, اليل کمطلب رلٰیسي 
لشعب السو دان . فتدخل الز شش الملهم حمال عبد أ لناصر ووضع 
حا لتصرفات صلاح المرتحلة وأطلق العنان لشعب السودان فی 
تقر نر مصيره لحكم نفسه بافسه وشجعه على نيل أستقلاله بسرعة؛ 
فقد تسین للر ن عد النادسر أن أمامه بر امج اصلاحية کسیر 08 حب 
أن بنحزها سرعة وان لا تعرقه مشكلة السو دان التي کانت قد تعقدت 
فلجأ اولا الىطرد الاسد البر بطانی‌الجائم فيالسسودان وفيارض القناة» 
وترك الامور في السودان تنحلی وتحل عقدها بنفسسها » فكان 
.ا ل 0 ۱ 
لحت أدأرة ا 4 کا و الحلاء نعدہ متها بذلك 
الحكم الذاتي فاتحا الطريق امام تقرير مصیر السودان بالاستقلال 
0 

7 الازهري بکل فو 5 لمجابهة جمیع الاحتمالات ومر أقسة 
السدودنة في جح الوظائف الهامة في البلاد حتی بستقبل السودان 
أستقلاله وھو کامل السو دا: لية نظيفا من تع بقايا ورواسب الماضي 
الظلم + 

ي لوم الخمیس الخامسس عثر من دسمبر عام 0٥‏ وقف 
اا ا یس اسماعيل الازهري» وقف في مجلس النواب امام 
عاصعة من المعارضة العوية 2 لكنه تمكن منها حین اعلن » أن وعم 
الائنین المقبل ( اي فى ۱۹ كانون الاول عام ه1980 ) سيكون بوم هذا 
البرلان حين يقرر الهدف الثالث بعد الحکم الذاتي. والجلاء الا وهو 


ت ھا سد 


الاستقلال » . ھکذا تمكن الازهري مندحض خصؤمه وحملهم على 
تأبيده ٤‏ أذ أن عدم التأبيد کان بعني اتام للمنادىء التي کانوا 
بنادون بها , 

وساعد الازهري فى خطوته الحربئُة »> استقالة الحاکم العام 
البريطائي نوکس هلم ؛ كما عارضت بر طانیا فى تعيين حاكم جدید ٤‏ 
ینما کائنت مصر حريصة على استقلال آلسودان في حال استقالة 
الحاكم العام البريطاني» تسا الاستقالة حلا للاختلاف آلذی قام 

بين بين بعصر وبر طانیا ۰ ۱ 
في الیوم الذي أعلن فيه الازهري رغبته في أعلان الاستقلال 

داخل البرلأن وبعد أن ترك الاستفتاء جانبا ٤‏ ازل احد رحاله 
ا محمد احمد المرضى» وزير الحكومة المحلية في ذلك الوقت» 
ازسلة الى القازة لتقل الى .حكومة مصر غرم حكوبة السودان هلق 
اعلان استقلالها من داخل البرلمان بوم آلائنین الموافق ۱۹ كالو نالاول 
عام ٥‏ وليناشد مصر بالاعتراف بحمهورية السودان الفتية . 

قابل .مرضي في القاهرة الصاغ صلاح سالم فساعدہ 
علی مقابلة الرئيس حمال عبد الناصر في أسرع وقت ممکن وکان 
صلاح قد ابعد عن منصبه الوزاري عقب فشله في معالحة قضية 
السودان حاعءت موافقة حمال عبد الناصر على استقلال السودان 
بمثابة لحد ر الاخیر في بناء صرح الجمهورية السدودانية وذلك بعد 
اجتماع لذخي وصلاح سا[ م بالرٹیس عبد آلناصر و في تل كالمناسبة 
.ابدى صلاح سالم رغيته أن كون أول المهنثين لاهل السدودان 
بالاستقلال التام وبسسيادته المطلقة . كما الح على جمال لكي يعينه 
اول سغفير لمصر في السودان ولكن العوامل الماضية حالت دونٌ 
تحقيق أمنية الصاغ صلاح سالم 
۱ عاد الرضي الى الخرطوم بحمل معه موافقة مصر » كما حصل 
:الازهري على موافقة بريطانيا ایضا . فوقف امامل الازهري في 
١اليوم‏ التاسع عشر من كانون الاول عام 00 — في الموعد المحدد ‏ 


0 


کا اران اردان ا سی سادا 

» نحن أعضاء محلس النواب في البر مان محتمعا نعلن باسم 
الشغب السسوداني أن السودان يصبح دولة مستقلة ذات سيادة 
ونطلب من معاليكم أن تطلبوا الى دولتي الحكم الثنائي الاعتراف بهذا 
الاعلان . » 

لم یحتاج الازهري الى طلب الاعتراف بالاستقلال من دولتي 


بواسطة دستور مو قت دضعسه البرلمان الى أن تم انتخاب. 
رأس الدولة رئيس الجمهورية السودانية الأول» حسب نصوص 
الدستور الدائم ۰ وفرر البرلمان أيضا آن تدرس قضبة «الفدر شن » 
التى طالب بها نواں الحنوب . وحدد لوم الا حد أول ناس عام 
ک۰ موعدا اولد الجمهورية الجديدة والاحتفال بالاستقلال احتفالا 
ر سما و شعبيا شمل جمہع مناطق السو دان 

و في الموعد المضروب لاعلا نالاستقلال اجتمع البر مان بمحلسيه 
باسین؛ الدرديري محمود عشثمان 5 عبد الفتاح المغر بي 4 أحمد محمد 
صالح وسر سبو أبرو ۰ الع أن قام الانقلاب العسكري ٠‏ ۱ 


س 1+۷ سے 


سمهو 


عيذ الفتاح الغربي الدرديري محمود عثمان 


كان هؤلاء الخمسة هم اعضاء مجلس السيادة قبل الانقلاب ۔ 
الذي أعفاهم من مناصبهم وعين مجلس عسكري اعلى 35 
1 3 في نفس الجلسة التاريخية سمع اعضاء البرلسان 
رئيس الوزراء الازهرى بقررأ اعترافات مصر وبريطانيا 
باستقلال السودان استقسلالا لاما اتج قرع اح تا 
البرلان في موكب ضخم وعلى رأس مظاهرة من الحشود 
الشعبية التي كانت تصرخ مناعماقها بهتافات النصر والاستقلال حتى 
وصلوا الى سراي الحاكم العام . هناك وقف الازهري لينزل علمي 
بريطانيا ومصر وبرفع علم السودان بألوانه الثلائة : الازرق برمز الى 
النيل والاصفر پرمز الى الصحراء والاخضر برمز الى الزراعة والی 
#دغال الحنوب وخصبها . : 
تقدم رئيس الحكومة الازهري ووقف بجانبه زعيم المعارضة 


ہس ۸ سے 


الحجوب لی فعا العلم السوداني الثلث الالوان وحيدا خفاقا فيسمام 
افريقيا ليعان مولد جمهورية عربية الطابع تمتاز بسمرتها هي 
الجمهورية السودانية 5 1 


اول خطاب تاریخي بخاد الاستقلال 


دموع الشعب المبتهج اغرورقت عينا الازهري» والمهدي» والمرغني؛ 
السودان وعلمه المرفرف في سماء افريقيا معلنا استقلاله التام . 
خطب الازهري قاللا ٠‏ 

« اللهم يا ذا الجلال» يا مالك الملك » يا واهب العزة والاستقلال» 
تحمدك ونشكرك ونستهديك ونطلب. عفوك وغفرانك ولْسالَ رشدك 
وعونك انك انت الوفق المعين . 
۱ « ليس اسعد في تاريخ السودان وشعبه من اليوم الذي تتم 


ذات السسيادة . ففي هذه اللحظة التاسعة تماما من اليوم الموافق اول 
اير سنة ۱۹۵۸۷ الوافق ۱۸ جمادی الثاني ۵۰ تعلن مولد 
جمهورية السودان الاولى الديقراطية المستقلة وبرتفع علمها المثلث 
الالوان ليخفق على رقعته ليكون رمزا لسسيادته وعزته . 

في حماية الاستقلال وصيانة الحرية وبناء نهضتنا الشاملة التي 
وطرح الخاوف وعدم الثقة » وان تقبل على هذا الواجب الجسيم 


ہے 


1۹ سے 


'المستقبل كأبناء امة متماسكة قوبة . ولا بسسعنا في هذه المناسية الا 
أن نحمد هذا الشعب الابي على حيويته وايمانه وجهاده الذي اثمر 
اطيب الثمرات ۔ 
« وارى واجبا علي في هذه اللحظة التاريخية ان ازجي الشكر 
لکل من جمهوربة مصر و المملكة المتحدة اللتين وفتا بعھدھما 
وقامتا بالتزاماتهما التي قطعتاها على نفسسيهما في أتفاقية فبراس 
٣‏ وهما اليوم في هدوء ونفس راضية ا علمهما اللذين 
ارتفعا فوق أرض هذا الوطن ستا وخمسين عاما .. ليرتفع مکانھما 
عاليا خفاقا علم السبودان الحر الستقل . 
« ويهمني ان اسجل شكر السودانيين للهند والباكستاناللتين 
شاركتا في جهود لجنة الانتخابات الاولى ولجنة الحاکم العام . كما 
. أسجل شكري للجنة السودنة وللدول السبعة التى قبلت مسامدتنا 
ورضيت بالاشتراك في اللجنة الدولية التيكان مقدرا ان تشرف 
وات تقر امیر ٠‏ ولا انس ان ابسجل شكري للدول التي 
ت0" بارسال ممخلین لھا للسودان حتی قبل اتمام الاستقلال . 
وبشر فنا أن يكون ممثلوها من ضباط الاتصال السابقين بيننا الان . 
« ان شعبنا قد صمم 5 ی نيل الاستقلال فناله وهو مصمم 
على صيانته وسيصونه وما دامت ارادة الشعب هي دستورنا 
فسنمضي في طريق العزة والمحد . 
« والله هاديئنا وراعینا یو وناصرنا « وان بتنصركم الله 
غلا غالب لكم » والسلام عليكم . 
الخرطوم في 1۸ جمادي الثاني ¥٥‏ . 
اول بنابر (كانونثاني) سنة ۱۹۵٦‏ 
اسماعیل الازهري 
وھ اورا 


سا او نے 


نال السودان استقلاله بعد جهود كبيرة بذلها الازھري »© 
۔وحاولت مرارا أن احصل من اسماعيل الازهري علی حقائق تکمن 
۔وراعھا دوافع اتحرافه عن السیاسة الاتحادية .. فكان بحيب : 
» لم آزؤن من أنصارها واسعی لتحفيقها ولكني أمثل رغبة شعبي 
.ومن هذه القاعة ( قاعة داره حيث تتم احتماعات اللحنة التنفيذية ) 
تصدر الدوافع الرئيسية » أن دستوري هو مطالب الشعب ولا بمکن 
.الوقوف امام هذا التيار ومطالبه ولو كان مخطنًا . قانا من الشعب 
والی الشعب . وقد تأكدت من رغبة شعبي في الاستقلال » . 
وتابع اسماعيل قوله ٠:‏ « انا اعذر هذا الشعب » الذي وحد طرق 
الوظائف الحكومية تفتح له واصبح بقرر مصیر٥‏ بنفسه فتك 
بهذا الامل الذي توا من طموحه واطماعه الى درحة وزير ونائب 
او مدير بینما کان في الماضي باشکاتبا او مدرسسا ولا ننسی أن 
الستعمر الانكليزي اجتھد في تشجيع التفرقة وبث الشعور المعادي 
المصر » ھکذا كان ٤‏ ثم حاءت اللابسات في احداث مصر وابعاد 
محمد نجیب تشجع الانفصال » كما خاف السودانيون من اليد 
الحدیدیة التي فرضها الرئيس عبد الناصر على الزعماء امصرسين 
وحماعة الا خو أن المسلمين لكي بتسنی له ألسيرٌ في طریق الاصلاح 
والازدھار وكما استفز « الانصار » الشعب واکفاروھم فافتنم 
السوداني الفر ص وطالب بالاستقلال وھکذا اکون قد جار مع 
شعبي ولم أتنكر مبادئيی ولم تتح لي الفرصة البقاء ف في الحكم 
لاحقق الوحدة الاقتصادية 3 مصر واسعی الى تصفية المفاوضات 
حول اقتسام مياه النيل ٭ 

هذا هو اسماعيل e‏ الذي بضع قلبه على لسانه 
وبحدثك بكل صراحة ولكنه لم يصار حني بالمركب الذي بشعر به 
السواد الاعظم من السودانيين هو المركب يلون بشرتهم والفكرة 
السارية بينهم « أن الاسود بحب أن بحكم الاسود ». ولهذا اتجه 
الشعب السودانيی الى الاستقلال والى انتهاج سياسة انطوائية تبعده 


(١‏ س 


عن وحدة وادي النيل » لم يجب الازهري على هذا التعليق بلاكتفى 
070 


ادل امر أ سو دانية 
قبل الاستقلال وبعده 


لم أتعر رض لذکر المرأة السودانية منك الندابة بالرغم من انها 
استحق التقدير لمجهوداتها التي قدمتها وتقدمھا في ہیل خدمة 
وأسعاد محتمعھا وشعبھا ۰ 


111950 سا 


اترك المجال في هذا الضمار الى رئيسة الاتحاد النسائی ذ 
السودان الانسة حاجة كاشف تروي انطباعاتها وتجيب علىاسئاة 
خول الدور السياسى ب اذا کان هناك اي دور د الذي لعبته المراة 
لوداي في الشركة او یں "٠‏ ۱ 

۱ اردفت الانسة حاجة كاشف تقول : « تخطيء كثيرا لو ظننت 
ان المرأة.السودانية لم تلعب دورا في معركة الاستقلال وکفساح 
الشعب السوداني من اجل طرد الاستعمار ولعلنى اصيب ان قلت 
أن دووها كان الى حدما ضمغا وهذا فزي الى اسساب متعددة 
منها ان معركة الشعب السوداني من اجل حريته كانت اقرب الى 
التلقائية وان استقلال السودان قد اکتسب بطريقة اقرب الى 
السلبية . وما كنا لنذال استقلالنا بهذه السهولة لولا بعض الظروف 
الداخلية والعالمية التي سامدت على تحرير السودان من قبضة 
الاستعمار . » ١‏ ۱ 
تابعت رئيسة الاتحاد تعليقها قائلة : « ان المرأة السودانية لم 
تقف مكتوفة الايدي بل ساهمت فعلا في هذه المعركة الوطنية » ففي 
آلو قت الذي نشطت فيه الحركة الوطنية وتبلورت في مؤتمر 
الخربجیین عام ۰ء وهي الجالب التمر من كفاح السودائسين 
الوطني ‏ في هذا الوقت شعرت المرأة السودانية بدورها فىتوطية 
الہ اطع بس الدرمات فى شكل ہے و ان ان 
المدرسات  »‏ وكان عدد المدرسات ل بأس به ٤‏ فساهمت في نوم 
التعليم' الاهلي الذي كان يقيمه مؤتمر الخريجين وساهمن في 
محيطهن الخاص في توعية اخواتهن الجاهلات » توعية وطنية 
صحيحة واشعارهن بالغبن والظلم الذي يعاني منه الشعب‌السوداني 
عامة . » 


۹ 


05 


وتدفق الحديث واسترسلت رئیسة الاتحاد النسائيالسودانى 
واخذت توضح لي ما تمخض عنه عام ٥‏ من أزدياد الوعيالقومي 
وكيف اخذت الحركة الوطنتية تنصهر في احزاب سياسية ‏ وتكؤن 


س 11١‏ س 


حزب الاشقاء ثم. حزب الامة وغيره من الاحزاب الاخری واضافت 
تقول : : « وعندما بدأت هذه الاحزاب تقوم بأهم عمل ايجابي منتظم 
الا وهو معارضة الجمعية التشريعية ٤‏ في ذلك الوقت اشتركت 
المرآة السودانية اشتراکا فعليا مع بقية العناصر الوطنیة الاخرى في 
تلك الحملة ضد ذاك الحهاز المتعفن الذي اتى به الامکسان كز 
الرماد في عيون السودانيين » في تلك الاثناء بالتمام قادت اولطبيبة 
سودانية الدكتورة خالدة زاهر ٤‏ قادت الملاهرات في شوارع 
الخرطوم وكذلك فعلت زوحة السید محمد بخيت حنه ف ي الابيض ء 

« انتظمت المرأة السسودانية لاول مرة فی تاریخھا في تنظيم 
نسوي عرف باسم « رابطة الفتاة السودانية ( بزعامة السيدة خالدة 
زاهر .. استمرت « الرابطة » في نشر الوعي بین جماهير النساء 
ولكنها فترت بعد مدة لقلة عدد العاملات فيها ونسبة لظرو ف التأخر 
والجهل التي تعيش فيها المرأة السودانية عامة . 

« في عام ۱۹٥۱۲‏ کون اول تس نسائی للمرأة السودانية 
وحددت اهدافه التي تتلخص في ٠‏ ۱ 

١‏ رفع مستوى المرأة ثقافيا وسیاسیا واقتصاديا 

٢‏ - الدفاع عن حقوق المرأ أة الاجتماعية والسياسيسة 
والاقتصادية 

۴ نشر الوعيٰ القومي بين النساء 

تت الاهتمام بالطفل السوداني 

ه ‏ التعاون مع الهيئات الاخرى لخدمة لحم عامة . 

+ توثیق الصلات بنساء البلدان الاخرى صلی اختلاف 
اجناسهن ولغاتهن ومبادثين . » 

بعك هذا التفسير للنواة الاولی للمرأة السودانية » استطردت 
الانسة حاحة تقول : « بمكنك اعتبار الاتحاد النسائي في السودان 
حزن ,0 محال أكراة الخاص © وبعد ان استطباع 
الاتحصاد النسائي انات شخصية المرأة في هذا الجتمع وبرهنت 


سس و رت 


على انها انسان یتجاوب مع الاخرين ( وليس عقلها ناقصا كما يزعم 
البعض أو بالاحرى درج هذا التفكير عند البعض ! ) كما بدأت 
المرأة السودانیة تعمل في المجالات العامة وتساهم مع الشعب 
السوداني في أفراحه واتراحه افقد تجاوبت معه في الابتهاج 
جالحلاء والاستقلال كما لعبت دورا واضحا في الانتفاضات 
-الوطنية عامة هذا الى حانب الانشاء والتعمير وجانب صیانة 
الاستقلال ب وهو فى اعتقادی عمل اصعب كثير من معركة نیل 
الاستقلال » . ١‏ 
او ضحت حاحة كاشف وحهة تفر بان صیانة الاپ ف٭صسلان 
هي مهمة صعبة وعلى الشعب السوداني 'ن يدركها ويحتاط لها 
لان العدو ما زال بتربص على مقربة من السودان ٤‏ وان البلاد 
لم تزل مفتوحة وان اقتصادها لم بزل بتأر جح ( 
تابعت قولها ( ان عملية الصيانة تقوم اساسا على التوعية 
.ونشر العرفة الصحيحة ما يدور حولنا »> وهكذا لم يزل ضمن 
النطاق النسائي حتى اليوم ولا امل امامنا الا آن ينصفنا 
االدستور الحديد ويسمح للمراة بالاشتراك في الانتخابات 
وبحفظ حقوقها السياسية كاملة وأن بجعلھا متساویة مع الرجل 
بوليست متاعا یباع او شترى وفقا لاهوائه ومزآجه . لقد آن 
اللمرأة السودانية ان تتحرر وان لا تترك للرجال المسؤوليات في 
أدارة یون الدولة بل سارک :فى هذا .وف کل ۔خقل اسي 
أو احتماعی » . 
اكتفي بهذه السطور عن المرأة السودانية فما جاء على لسان 
الانسة حاجة كاشف يعبر عما فيه الكفاية كما ینصف المرأة في 
سک نات ١‏ 
اقل لان ان التمتسيباكل الرئيسنية: فى الشودان ای 
الم تحل بعد . 


- 11١ ے‎ 


مشاکل السودان 


فی سال مان اتصمسلاش اسراو © مین 
الوقت الخاضر والتي يواجهها الانقلاب حاليا » أذ لا يتقرو مصير 
السودان 4 ولو حاء تفریر مصیرہ بالاستقلال الا بتفریر مصیپر 
هذه المشاكل التي نقف في طریق صیسانة الاستقلال » المرحلة 
البناءة الإصلاحية التي تحتاج الى تضحيات حسام 9 


. مشكلة الطائفية واثرها 


لا تقوم مشكلة الطائفية في السودان على الصراع العقائدي. 
بين افراد الملجتمع كما هو متوقع ‏ بل انها تتمثل في نفوذ 
السیدین . 

لم نكن الطائفية بوما صراعا عقائديا بل انها دوما صراع 
عا ام سی مت ارد والاہ کتان الکن 
جلاء » انھا تراحم؛ بین افراد الطوائف المختلفة على كراسي الحكم 
۔یسپرھا أشخاص هم اصحساب مآرب فردية ۰ فینتج عتتا 
استمرار في النفور » الطائفي ( حتی ولو تم آلانسجام بین جمييع 
آىناء الطوائف المختلفة المتعددة » وهذا بحد ذاته مشكلة . 


. طائفیة السودان تختلف عن طائفية لبنان بتكتلها وائنسلانھا 
اوجمل رؤسائها تشيظ. علق مؤارذ الله وشحکم فی مفبيرة 6 
.و ليست التفرقة في توز یع ااا الحكومية بين مسلمين 
ومسسبحيين ٤‏ فان السو دانیین انفسهم لا بنظرون الى هذه التفرقة 
ولا بعتبرونها مشكلة » اما المشكلة فهي في اثتلاف السیدین 
تال رفا الضمتي على الاوضاع الداخلنيبة في اللاد سن حيثك 
تحمیدھا والحد من اندفاع الطليعة السودانية في طريق التحرر 
والتقدم ببلادهم والعمل على أزدهارها . اذ أنهما برمزآن اتی 
الرجعي” فی الدين . 

ان ائتلافا طائفيا بحكم السودان» رغمالانقلاب » ليضمن نفوذ 
الد ومن ر اقب الإنتكانات” البرجانية اة قار وان اح 
أن « شيخ الخط » او « ناظر القبيلة » ليست العناصر الهامة في 
ا ا ا فیات- بيد اق رتا المي اليل 
على صيانة الاستقلال ٤‏ وقد تفاعل خیرا من كان ينتظر نتائج 


تتقشکیل وزارة عبدالله خليل السسابقة بعد أن عصيت وتأخرت 
ولادتھا عشر٥‏ ایام 8 
بَا كان: منها الا ان عاد کريد مال الامفغانات رای 


اشر فت عليها ہت 00 > ھکذا بقیت از نا التشرعهية 
والتنفيدية بأبدي المفربین من السیدین ومن یتزعم “طائفة الختمية 
والحركة المهدية » وعادت الى السودان الزعصامة الصوفية التي 
السكزي الدئ قاذه اترام عبود. فيو التخلص من السياسيين 
الذين جعلوا الحالة الاجتماعية ف البلاد راكدة رغم الازدهارالاقتصادي» 
والخمول فيها مستتبا للاحتفاظ بالحالة الراهنة التي تشكل 
جزءا من النظام الصوفي الطائفي بالاحتفاظ في مقدسات الماضي 


اموروثة والنهج في ط 


ان دلائل النكلة الف وخلازها عل :السودان وس 


کر 5 


لم تبحث بعد ولم تجرأ احدا من السودانيين على البحث فيهاة 
او نقدها او التهجم على احد السيدين . لکن الطليعة السودانية 
تهمس بها همسا وتحرص أن لا تترك المحسال مفتوحا للنفوذ 
الطائفي من الانفراذ في التصرف بامور البلاد الداخلية > حتسى 
لا تعود البلاد تقدس مسالك الماضي وتترك الحاضر يندب حظه 
ا الا الین 

ان صدى الانصار بتجاوب في طرقات امدرمان والخرطوم 
وهم یسیرون في شكل مظاهرة لاستعراض قوتهم ولتقديم الولاء 
للسيد الكبير . وتستمر هذه الظاهرة رغم الانقلاب الاخير . 


مشكلة الانجاہ العربي مقابل الانجاہ الزنجي 


تعتبر حضارة السو دان فان عربية أسلامية في قالبه 
افريقي زنجي 4 وهذا التمازج بين اللب والقالب بضعنا امام 
مشكلة تحدیبد الاتحاہ 5 

في السودان الیوم حماعات تؤمن » برنحيتها ( وجماعات. 
كبيرة أخرى تؤمن » بعر ویتھا 0 وبأصالتها ۰ 

في السودان امتسزج العنصر العربي بالعنصر الزنجي 
الافريقي ثم امتزجت فيه الثقافة الافريقية » بالثقافة العربية 


۱1۸ س 


بین الثقافات المختلفة التي دخلت السودان ‏ وبقیت الشخصية 

ہعانی السودأن أزمة فى الاتحاہ 4 وهم منقسمون وبنحازون 
لتیارات SNS O as‏ وس ہلت المودنة آو في 
جميع السودانيين ؟ ام الانتساب الى « اصلية » العنصر الزنجي ؟ 

هده مشكلة السو دان متك الاين عليه 6 طط 
سان اظرق الذي سرون عليه مات التاطقٰ السا 
والشرقة واواط السودان وغرے یئ جاه الرین 
وبالانتسات الى الأسرة الغوبية لعرويتيي الاصلیة > وهناك ٣‏ ملانين 
سنوات على الاكثر . وهناك مبدا حزب الامة القائل « السودان 
للسودانيين » و « بالذاتية والافريقية » التي تحتوي ضمنا على 
الانطواء الذاتي والارتباط بافريقيا الام فقط . 

السودانيون بكثرتهم يؤمنون بالقومية العربية » ولكن ما هي 
الاسس والروابط في القومية ؟ كانت القومية في مفهومها 
الماضي تعبر عن ان قومية واحدة تجمع شعبا ودما واحدا علىارض 


واحدة بربطھم تاريخ وتقليد واحد بنطقون بلغة واحدة . ان هذا 


التحديد المتماسك لا بنطبق الا على بعض القبائل المتخلفة المنعزلة » 
لهذا اصبحت اليوم القومية » قومية الصلحة المشتركة المرتبطة 
بالشعور والاتجاه والاهداف الصادرة عن منطقة جامعة لها ٤‏ يتم 
فيها الاتصال والتمازج بين افرآدھا » وتربط عامة الشعب لفة 
. واحدة للتفاهم والتعبير عن هذه الميول والاحساسات والانجاهات 
هذه هى القومية « الانسانیة » التي بؤمن بها العصر الحدیث > 
الانسانة سی الشمول والتعميع. واسباع الرقنة والتشاعل في 


ا کے 


تحديد العناصر الرئيسية في التفرقة . مثل هذه القومية تربطم” 
العرب من المحيط الى الخليج . فالسو ۰ يمتد في هذه البقعة 
ويؤمن السواد الاعظم من شعبه بهذه القومية ٤‏ لکن عواملاجتماعية 
ونسسية تعيق هذا 000 وهذا الاتحاه ٤‏ أنه الشعور يعتصر د ه4 
اللون » ولو تغلبوا عليه لبقي الجنوب ‏ جنوب السودان الزنجي 
| الاصیل في شكله وعاداته دقف عقبة في توحيد اتجاه السودان . 

تقوم ا الحكومة « الانقلابية » بمساندة معارضيها فی ربط 
جمیع اجزاء السودان بعامل مشترك سمھل فمما بینھم التف اهم 
والتقارب ٤‏ وهذا العامل هو تعميم اللغة العربية فی كافة ایر دن 
الذي یتکلم باكثر من ٦٢٢‏ لفة ولهجة غرسة دون سالفة رغم كثرة 
الشعارات فيه . 

آلیست هذه مشكلة اذن ؟ ان حلها بسیط اة »> آذ سیحلد' 
الوعي القومي الاتجاه في المستقبل وخصوصا عندما تر تفع نسبة 
التعليم عن الخمسسة بالمائة وبعدها تسفر معركة الشعارات عن 
اؤعصان القومية الس نے 

كانت دعوة السو دان السدودانيين دعوة استقلالية قومية 
تطالب بجلاء المستعمر » اما اليوم وقد نال السودان استقلاله » 
مع هذا » استمرت جماعة حزب الامة تنادي في الشعار نفسه 
«(سودآنية» السودان» وقد تدارك البعض خطأ هذا النداء» فاہتذلوا 
نداء القومية او الذاتية السودانية الافريقية . بتجلی فى هذا 
النداء الحركة الانطوائية الانمزالية الانفصالية التی بريدها النفوذ 
الطائفي ان تستمر في السودان . اما الفئة الواعیة من السودانيين 
فانها تحاو لات ارال اردان کن البلاة الغريية: كما تحياول 
الحد من ازدهار الحركة الانطوائية لا بل صهرها داخل النطاق 
العربي الخالض الذي اصبح بشکل جزعا رئيسيا في ميادين معظم 
الاحزاب السودانیة الناشثة حدیثا . 1 

لا ندري اسباب تخوف قادة حر بالامة من ضياع خصيتهم 


0-0 


الو دانیة وذاتیتھا في القومية العربية رغم أن ملامح شخص يتهم 
السسودانية ثابتة لا 0 خطر | ولا تنصهر او تذوب في احد ) 
انها شخصية ميزتها ألبيثة الافريقية وجعلت لها اسلوبا خاصا 
في تفاصيل التقاليد المتبعة ف ي حياتهم أليومية . 

ب الذي اصبحت كتاياته ومناقشاته على صفحات مجلة « روز 
اف ) التي تصدر في القاهرة ٤‏ عناوين لناقشات تقام في 
الندوات العربية ودروسا بتعظ بها الشباب العربي E‏ هذا الو ضوع 

تب ماود التدوين نی ماوع اسارات يى 
السودان وتعصب حزب الامة في سودانيته وفي افريقيته بقول : 
« ان اختلاف ملامح وحوه السودانيين لا يعني انهم لیسوا 
جميعا سودانيين ولیسوا جميعا عربا ... وألذين بنادون بانطواء 
السودان أو بالقومية السسودانية يحب أن شبتوا آولا ان السودانیین 
لیسوا عربا ولا تربطهم بالعرب هذه الروابط التی تجعل من كليهما 
شعبا واحدا وعليهم ان بشبتوا ان السدوداني اتل له صلة بأي 
شعب آخر ... شعب ( مقطوع من شجرة ) ... لا تمتد جذورہ 
ولا فروعه ولا مشاعره ال أي شعب آخر ae‏ 
وقد اعتقدت ان الزميل احسان عبد القدوس قد غفل عن 
الصراع القائم بين الاتحاه الزنجي ولا ألعربي في آلسودان ٠.‏ 
ولفضت انتباهي مقالات احسان فی بعض اعداد محلة رون 
الیوسف »© وقد جاء في عدد 1014 انتقاد الزمیل عبد القدوس 
لاحد کتاب حزب الامة الذي تقول ۰ 
« لا يمكن بحال ان تعتبر مصر وبلاد الغرب جزءا مسن 
افر شیا لعدة اسساب تارىخية وحغرافية 2 فتاريخيا ارط 
شمال افريقيا بحضارات البحر التوسط والشرق الاوسط 
وحجنوبيی اوروبا وكونت جزء أ مهما منها ... وجفر أفيا كان شمال 
'أفريقيأ شبه منعزل عن بقية ما اطلقوا عليه آسم القارة الظلمة » 


١٣ا‏ س 


وقد خاض مؤخرا الزميل العربي احسان عبد القدوس 


الى ان تقدمت المواصلات في القرن العشرين واصبح قط۔ع 
الضتحراء الكترى :التي تفصل افريقية عن هذه لاد مما ہے 

اوافق الزميل احسان حين يصف القول السابق الذكر 
بانه « كلام بعبر عن التواء في التفكير او اغراق في التضليل » . 
واضيف: تاللا ان الثفاوت .قي الرٹی لااب من الابستع ساك 
الخضازى 0لا کل ماعا تارا لو جرا ا وا اقول آن 
- تفكير هذا الكاتب السسوداني قد درج في مصر ايضا . وقد جاء 
على لسانالدكتور طه حسين في كتابه « مستقبل الثقافة فضي 
مصر ) الذي 2 ميدن عام ۹۸ ما هو اكثر من هذا اذ قال : 
« ان ثقافة المصربين ونهجهم في الحياة اقرب من ثقافة حوض. 
وجاء ابضا على لسان كاتب حزب الامة هذا النص : 

7( د کین تن القارة الا سر انان القارة اة 
قومية واحدة » لان سكان ھاتین القارتین عبارة عن خلیط مسن 
البیض والسود والصفر مھ ولکن لافر ىقیة قومية وأحدة لإنها 
موطن السود !1 "٢‏ ا ۱ 

بهذا المنطق بنطلق حماعة حزب الامة و انصار هم بالتحليل 
أو بالاخرى بالتصليل ...وق هلق هبدالقدوس على منطقهح 'الخاض 
بهذا الرد 8 

« أن الذين تحدثوا عن القومية العربية منذ .) سنة حتى. 
اليوم لم يتجه تفكيرهم ابدا الى مسالة اللون ... لان العرب 
ایخ سوا :اونا وة بی لمر فى وون لسرا في 
لون عرب مصر أو عرب الیمن أو عرب العراق و 
السدودان + و وى بل لك اللون لم كن مشكلة في ی تكو دن الاوطان 
الاقليمية نفسھا وهاه فالشعب الهندي بتدرج ف ی الوانه پاچ سی 
شمال الهند ناس لونهم أبيض وشعورھم صفر 1 4 و في حوب 
الهند ناس سمر وسود 6 ولم بقل احد أن آهل کشمیر ليسسوة 


1٦۲١ 


هنودا ٤‏ ولم بقل اهالي « کشمیر » أن اهالي مدراس ليسوة 
ھنودا +٠.٠‏ ومصر ارضا تتدرج فى الوانها من الاسکندریة الل 
اسوان .٠.‏ ولم يقل احد ان آسوان ليست من مصر > کما قال 
حضرة الكاتب الفاضل أن مصر ليست من افريقيا م٢١‏ 0 
و قوتها بالو انها ا فالشعوب الصفر والسمر والسود 4 شعو به 
خطرا امام البيض > في خد ذاتها ... ولكن الخطر الذي يواجهه 
البيض هو ان الشعوب اللونة تمثل اغلبية سكان العالم » في حین, 
المستعمر دن ٢‏ 4 

هذا ما جاء على لسان الصحفي الكبير احسان عبد القدوس» 
انه رد مقنع لجعل السوداني بتغلب على عقدة اللون التي فذاه 
بها المستعمر البريطاني حين تحكم فيه اکثر من زف قرن ۰ 

اما الحقيقة المرة في وضع السودان الداخلي » فليست 
بالسهولة التي برأها الزميل احسان وكل عرني متشحرر ان‌السودان 
عربیا ... كما انها لیست بالصعوبة والتعقيد الذي براہ محررو 
جريدة « الامة » السودانیة لسان حال حزب الامة ٤‏ أن السسودان. 
الاسود 6 . 

ان الوضع القائم في السودان هو صراع بين « الزنحية » 
بكل معانيها و ١‏ العروبة » بكل اصالتھا » ان قبائل الشلك والدنكا 
في جنوب السودان لا يربطها رباط من آي نوع مع قبائل الشايقية 
والهدندوية في شمال السودان وشرقه رغم تدرج اللون من الشمال. 


- ا۲٣‎ 


الى الجنوب . أن ما براه احسان هو ما بحب أن براه كل سو دأني 
وكل عربي وكل من يهتم ويؤمن بالقضية العربية وكل متحمس 
لوحدتها . لکن النظر من هذه الزاوية الى الوضع في السودان 
لا يوصلنا الى حلول جذرية رئيسية » اذ انها « حلول تنصب على 
الظھر ولا تتعرض للاساس > حاولا تطرد الفقاقيع وتترك الاناء 
يغلي :8 بجب ان لا نتناسی العنصر ألز نجي الاصلي واهميته حين 
نعالج مشاكل السودان ٤‏ علينا مساعدة الحاكمين والقادة في 
الستودان على توجيه شعبه توجيها عربيا صادقا » اذ أن عقلية 
الزنجي الخاصة به تختلف كليا عن العقلية العربية في السودان 
صن حب على كل بعري مخلضن أن كرك الستودان: سے 
في طريق الانطوائية الانعزالية . أن هذه الطريق ليست فيصالح 
السودان ولیست من صالح العرب ؛ علينا بث روح العزيمة والقدرة 
في نفسسية السوداني لتتمكن العناصر العربية من التفلب فلي 
آلسودان ولو اتهمنا المستعمر بانه اعتداء وتدخل « قير مباشر » 
في قضايا السودان الداخلية » على العرب ان تهتم للعناصر العربية 
الاصيلة في السودان ودفعها باخلاص رغم جميع الاحتمالات . . . 
علينا مساعدة حكو مة السو دان الحالية على ابحاد الاسباب 
لتخو فها وحذرها من العرب ومن عرب مصر على الا خص ہ: كانت 
خكومة السودان السابقة ورجالها ووزير خارجيتها بنادون بالاخوة 
العربية وجمع الكلمة ووحدة الصف ولكن في قرار ضمائرهم 
ستعدون عنها ٤‏ واقرب الامثال عدم ایجاد حل حتى الانقلاب في 
المفاوضات املستمرة لاقتسام مياه آلنیل أو النزاع حول منطقة 
حلاہب 7٦‏ 

في السودان اراء مختلفة متضاربة تمیق تقرير قومية 
السودان رغم ان العالم تشر الى اتجاهها نحو العرب . وتمشل 
هذه العالم الجماهير الشعبية في العاصمة المثلثة الذين بتجاوبون 


2 ۲4 


المحيطا . 

ان حكومة السودان بحاحة الى الاقناع بالححة وأليرهان 
والحث الفعبلي العلمي حتی بربح العرب السودان ٤‏ ولیس التهجم 
العاطقي على الاوضاع الداخلية فيه أو انتقاد زعمائه كافيا لجعل 
السودان عربيا قلبا وقالبا » ولا یمکن لاحسان عبد القدوس مشلا 


ان بتفهم العقلية والنفسية السودانية الا بعد أن يعيش في . 


« القطاطة » أو في الاكواح المستديرة لمدة طويلة »> عندها فقفط 
شيعن کن عربي أن E‏ بحاحة ألى الاصلاح الجذري والتوحيه 
الصحیح کما ان السودانی معظ م السودانیین بحاحة ماسة الى 
الشعور بالطمانينة رح گت اللركات: جو لهذا امسر 
السودان ار می بدخل :في هبه وحدة او انحاد :مم الاسرة العربية 
لكثرة السبل والعتقدات ااتبعة هناك . 


وبالاختصار لو اخذنا « الشعب العربي ا ا ) المتد مسن 
الاطلسسي الى العربي لوحدنا ان كل فثة منه تختلف عن الفة 
الاخری بمختلف مناھج الحياة لاختلاف الاحتكاكات الغربية فيه » 
فكان الانكليز بعسكرون في مصر والسودان > في فلسطين والاردن 
والعراق والكودت » ولا ہزال في المحميات العربية وقطر والسحرين» 
ات سس ہی شس لبنان سودي ولا ا في الجر ناو 0 سے 


م اتد وشمل التدخل الامير 5 7ت المناطق العربية لتر ج 
النقافات الغربية الختلفة التي سہقت امیر کا فی مضمار الاستعمار . 
نہلد امر امن الك مى التداغلات زالف ات عملت فى هة 


الخارس دوو الحوهر الاضان سی مرا كاذنا + ونا لاہ 
الثورات العربية التي نشبت هنا وهناك والتي قامت في مختلف 


انحاء الوطن العربي ٤‏ ما هي الا لصقل الجوهر العربي من الصباغ 


:9ا — 


الخارجي الما الاو اب الارتھ ھی ايها شی رتپ 
غانت الثورات الافلاضية كنيف اغرب لان القومية ال نڈ 
'الابيض الناصع 6 وتغذيه بنارھا المتأحجة الحارقة لكل معتدي 5 
اما الانقلاب العسكري الاخير في السودان فلم بأخذ طابہع 
ألعنف والاصلاح الجذري دل حاء ليمهد الطريق أمام حكومة قوبة 
"بحل بعده . 
رخنت اھ الع يھت شرف 


مشكلة الجنوب ومحاولة فصله عن الث.هال وربطه فدرالیا 


لم بکد ل ات في العاصمة المثلثة أن بصحو من 
بای اا اا سی وا رای الت فا ي 
اللذابح الؤلة التي وقعت هناك . فقد تحرکت نار الفتنة واشعلت 
الجنوبيين وراحوا يذبحون كل سوداني شمالي وجد بينهم . اما 
: الكثيرة المتعددة » وها اننى أسرد القصة »> والاسباب آلتی أدت الى 
«الاحداث الدامية ٤‏ فأكون قد عالحت مشكلة الحنوب برمتها . 


س 1۲۹ س 


١‏ ل العوامل التاريخية 

الحقيقة التى بحب أن لا يتحامل علیھا احد ٤‏ هذه الحقيقة 
الواضحة وضوح الشمس هي أن الجنوبيين يختلفون عنالشماليين 
فى كثير من المقومات التي تربط الشنعب الواحد » فهتاك الفوارق 
2 العادات واللغات والتقاليد والدين والشعور والاتجاه والثقافة. 
كما انه هناك فجوات التاريخ وعدم ربط العنصر العربي في 
الشمال بالعنصر الزنجی في الجنوب ربطا وثيقا محكم العقدة . 
ان هذا بدركه الجنوبيون ادراكا جيدا ویحسون به احساسا 
عميقا . هذا الاحساس نهو في أصله شعور بذاتية مختلفة في 
الجوهر وفي الشكل ٤‏ فالجنوبي شعر ويذكر أيضا أن أرضسه 
كانت في القرن الماضي مرتعا لاهل الشمال بمارسون فيه تجارة 
االوشقی ت0 جاء الحكم الثنائي ومنع هذا الرق وتجارته » كل هذه 
العوامل السابقة جعلت الجنوبي بنظر الى الشمالي نظرة خوف 
بوحذر 3 


٢‏ ۔ العوامل الدينية والاجتماعية 


هذا السودان الجنوبي الذي عرف بافريقيا السوداء والذي 
بقدر تعدادہ باكثر من و کر الا انت )"سردات O‏ 
شديد السواد حتى اھ اللسؤؤاشي: شب ارون انيما حسم 
بتفاوت سواد بشرتهم ويطلقون على شدیدي السواد « الازرق 
او الاخضر » هذا الخليط في مزج الالوان بتراعی لك كلما توغلت 
جنوبا ٤‏ حيث البدائية المتخلفة العارية إو الشبه عارية التي تمتاز 
بر قصاتھا الزنجية التعددة »> لا تربطهم الروابط الدينية أو 


ب ۱۲۷ لس 


العادات مع الشمالیین كما تسسيطر عبادة الاوثان في الجنوب الا 
بين عدد ضئیل كانت المسيحية قد تسربتاليهم بواسطة الارساليات. 
التشيرية الكاثوليكية والبروتستنتينية , 


٣‏ - العوامل السياسية 


عندما جاء الحكم الثنائي وحاء بالا نكليز فاتحين 4 استغل. 
الانكليز هذا الخوف والحذر في نفوس الجنوبيين نخو اخوانهم 
أبعاد الشمال عن آلحنوب ٤‏ كما ظل آلمستعمر بذکر الحنويين. 
بعهد الرق والعبيد ويغذي فيهم روح الكراهية نحو الشمالیین » 
واهم عامل في تقوية هذا الانفصال » اقفال الطريق بوجه الننقل 
والهجرة من الجنوب الى الشمال او بالعكس . لم يسمح الجيش 
البربطاني للشماليين بالذهاب الى الجنوب أو العمل هناك الا 
باذن خاص من السلطات العسكرية » كما حاول السستعمر البريطاني 
فصل ا مدیریات الحنوبية وضمهعا ال مستعمراته في شرق 
افریقیا . لکن الانكليز كانوا قد خننعوا في ارض السودان. 
الجنوبية وفي امكانياتها ولذا مهدوا أولا الطريق لضمها الى 
مستعمراتهم الافريقية الخالصة . ولكنهم ادركوا اخیرا واقتنعوا 
بان ذلك سراب لا طائل من ورائه . فعملوا على ضم الجنوب الى 
الشمال ضما رسميا » وبعد فشل الحاكم العام السوداني في اقناع 
يوغندأ بوجوب ضم جنوب السودان اليها لتشابه القبائل وتشایکھا 
ووحدة اصلها 5 لکن حساکم بوغندا اصر عصلی ر فض ضم 
الجنوب السوداني اليه لانه لیس بمقدوره ان يقبله او ان بأخذه 
على عائفه و تحمل أعباء جديدة فاق تلك الاعباء التى بجدھا 2 


٩۸ =‏ س 


يوغندأ نفسها » من جھل وتأخر شديد وضعف الارأاضي مسن 
الناحية الزراعية وامكانياتها الاقتصادية . 


العاملة السيئة 


كان آارظت الان :او لت الب تفر ںی ماه 
لاخيه الجنوبي ٤‏ لم بنظر اليه بعين العطف ولم يكن له الاحترام 
ل كان ولا ال نظي اليه ا الخ یی سد کو لق 
له كيين ها اة اون اکر و افحت 
نظر ته لن اكم كانه قرت متك تتفلو افق اة 
دون مقابل . وبنطبق هذا القول على الشماليين وقلة خبرة 
الاداريين منهم الذين عهد اليهم بالعمل في الجنوب » فلم بختلفوا 
عق المستيهر لی انات الخو ن افع سی ذل ام اعدا 
على نمو الفتن واشعال نار الحقد بدلا من اخمادھا فاسفرت عن 
الحوادث الدامية عندما احتفل السودان بجلاء القوات الاحشبية 


عن أرضيه . 
٥‏ س الاختلاف بين مصر والازهري 


هذا سسب غير مباشر لكنه عل في تحر ىك الفتنة ¢ عندما 
کان انيت الأرهون :التي رة امام الطلے السودانين شی 
لندن »© اثرہ السسيء في قلب صلاح سالم الذي صادق الحنوبيين 
واشترك معهم في الر قص وم احتفالاتھم واستعراضاتھم القبلية 4 


ب 1۲ے 


تعلق به ترق منهم وتحمسوا لدعوة الاتحاذ هغ حشر ٤‏ فجاءت 
اذامة القاهر ة تحت اله بائل الجنوبية على حكومة الازهري التسي 
طاليت بالاستقلال عندم) كانت تنادي بالاتحاد ۔ 
وحين اعلن الجلاء خ اف الجنوبيون من بطش الشماليين 
والعودة بهم الى العهد الماضي وتجارة الرق © فثاروا وذهبضحية 
ثورتھم عدد غير قليل من الشسمالیین الاداربین الموظفسين: هناك > 
اذ قام الجنوبيون بالاعتداء الدامي على کل شمالي عثروا عليه 
في طريقهم . 
ادت هذه الاحداث الى تعطيل مشاريع ركبيرة في حقل التعمير» 
كما يعتقد البعض انها كانت محاولة بريطانية لتأخير الجلاء ونیسل, 
الاستقلال ! اذ ان البريطانيين یئیرون الرعب في قلوب الحنوبيين, 
لإبعادهم عن الشماليين . ولم تسفر التحقیقات القضائية حول هذه 
الحوادث الدامية عن شيء لا عن معرفة المحرضين أو المسببين ولا 
عن الفاعلين » بل لجأت الحكومة الى العناية والانتباه بالجنوب 
لاکتساب ود المواطنين هناك ٤‏ لکن عبثا ذهبت هذه الجهود فلا یزال 
الجنو ب بصر على الانفصالٍ كما تجلت هذه الدعوة في مبسادیء 
« حزب الاحرار الجذوبي » و « التكتل الجنوبي » الذي اصبحت 
تدعمه قوة روحية على رأسها الاب ساتر نينو النائب في البرلمان. 
السابق . تجح الاب ساترنینو في الانتخابات الاخيرة فينيسسان عام 
۶۸ ونحح معه كاهن آخر وكانا قد جمعا حولهما التكتل الجنوبي, 
الذي نهد ف الى أصلاح الحنوب والعناية به . فاصبحت الدعوة 
الانفصالية حلية ولم بتدارکھسا البرلان السابق »© والتي لا تزال 
تواجه احكومة الفريق عبود العسكرية . هذه هي مشكلة الجنوب 


و هی أكثر من مشكلة بل مجموعة مشاكل أهمها فطرية مطالبهم 5 


افطریة مطالب الجنوبیین 


نعم السودان الجنو بي حياة فطرية بدائیة لا تتمائی مع عصرنا 

ا 3 22 0 اساسية متخلفة لا تستوعب الصفحات ذكرها 
: .و معالحتها 4 ن مطالب السو دان نيين الحنوبیین تعبر عن اھدافھم في 
,الحياة وعن التي توا ٠‏ 

فالخوض فيها لا بصل بنا الى نتيجة مرحوة والاوفق الاطلاع 
.على هذا الخبر الذي جاء في جريدة ( الرأي العام » السودانیة في 
عددها ۳۸۳۹ الصادرة فيالخرطوم في ٥۸/۱/۲۲‏ وفيها يصف احد 
از ملاء المجفيين احتفالا سنویا شعبيا رائعا في جنوبي السودان. 

بقول الزميل : « دعاني مفتش توريت السید مرغني عبد النور 
مخ عدد من كبار الموظفين ]2 المصالح لحضور المعرض القبلي 
السنوي الذي كان مفروضا ان يشهده السادة أعضاء مجلس السيادة 
.السابق عند زيارتهم للمديرية الاستواثية ٠‏ 

بدأ العرض بألعاب عرضها افراد قبيلة اللاتوكا» اشترك فيها 
لر حال والنساء والاطفال . كان الجميع برقصون على نغمات الطبول 
روالز مامیر وهم بحملون الحرب والدرق ! كانت اجسامھم مدھوئے 4 
بالجير الابيض والطوب الاحمر ويلبسون جلود النمر والريش النعام 
وسن الفيل ! وكانت جماهير المتفرخين تحوب حلقة الرقص وهم 
عراة كما ولدتهم امهاتهم . كانت موسيقى الجيش تصدح ... 
ورحال اللاتوكا يتمايلون طربا لنغمات موسيقاها ... واخیرا انتھی 
الرقص . ووقف بعض العراة يخطبون امام الميكروفون » فشبكروا 
السید مفتشں المركز مرغني عبد النور على نشاطه واعماله . وقال 
احدھم : « نحن مظلومون جدا ») . وساد الصمت المكان . وانبری 
سلطان اللاتوكا سال المظلوم عن ظلامته . قال : « عاوزين مفتش 
يجيب لينا ريش بتاع نعام وسن بتاع فيل من مصر علشان نلعب 
الثقارة كوس !»تم وقف خطيب ثاني تقول : « عاوزين مفتش 


- 1١9١ ب‎ 


» کڪ ( 0 سنة أتنين قور مش و سیف و بتاع توریٹا 
اخذوا و بتاعنا لازم بجیبوا صورہ ة علشان شو ف جسم بتاعنا 
کان هو بطال أو کوسں !)... 

وسکریتل الصط لی وما شاه لے سذا الو تسر 
الخطير طالب هؤلاء السود اع الىسطاء ٠‏ وقد حضر المؤتمر ۲" 
سلطانا جاءوا من أنحاء م ركز نوردت ليشتركوا فی احتماعمات 
الحلس الريفي في توردت ٤‏ لقد حضر العرض رحالات الدولة متهم ١‏ 
تاتب مدن وراي عاذت الكووائية اف لای طلعت تك فر غاد 
القيادة الجنوبية واحد اعضاء مجلس السيادة العسكري الاعلى . 
واعتقد أن هذا اللمشهد يكفي 1 لنعرف نظرة هؤلاء البسطاء وتعرقه 
نظر تھ الى اة افضل ومجم ارقن ٢ا‏ 

ماف کی قاط می الراطن الک تسین تن هده تة 

جو امرب و7۸2 ہہس میں ہہ a‏ في 

مم مرا سی ہے نت کو و 
المثلثة » الخرطوم ٤‏ خرطوم بحري» آمدرمان' ففيها نسبة مرتفعة من 
الثقافة والرقي والوعي القومي» مما یؤکد أن التخلف في السودان 
جدري يحتساج اولا الى صقل المواهب الانسانية ثم التعرف الى 
الاساليب. الفتیة لكي :ہتمکن: الشودان بعد استقلاله الذي مغى عليه 
عامان »> استخراج الموارد الطبيعية في البلاد للمساهمة في زبادة 
-الدخل الاهلي والراس الال الفردي ولانصاش الحياة الاجتمامية 
والثقافية هناك . 

ومن المشاكل الحدبثة المعلقة هي المشكلة التي « دولتها » 
حكومة' السودآن السايقة والتی يدوق حول النزاع القائم على الحداود 


۲ 


الصرية السودانية وقا. سجل التاریخ هذا النزاع في يوم ولادة 
الجمهورية العربية المتحدة , 


مث كلة النزاع حول الحدود الشمالية 


الان السو داني 


في الیوم السابع عشر من شھر حتاف 110۸ بدا رادیو 
« هنا ام درمان » بعلن في 7 نصف ساعة : « هناك دولة اجنبية 
متدخل في شؤون السودان الداخلية وان مجلس الوزراء سیصدر 
پیانا هاما. في هذا الصدد © فترقبوه » » واستمرت اذاعة « هنا 
ام درمان ) تردد هذه الحيلة طيلة النهار ٤‏ وفي المساء الساعة 
التاسعة والنصف أذمع بيان اذهل الشعب السوداني 
الذي كان ينتظر بيان يشكو التدخل الاميركي أو الروسي وفوجیء 
پالبیان 


وهذا هو البيان الصادر في مساء ه|۷ھھ : 

« نود مجلس الوزراء أن بطلع الرأي العام السسوداني على ما 
داز في الایام الاخيرة من مكاتبات. ومذكرات بين خمهوزية السودان 
وجمهورية مصر بشأن الحدود الفاصلة بين البلدين . 

١ «‏ - فی الیوم الاول من فبرایر الحالي تسلم السيد الو كيل 
!لدائم للخارجية السودانية مذكرة من وزارة الخارجية لجمهورية 


- وو ات 


مصر مؤرخة في يوم ۲۹ ينابر ۱۹۲۸ تشیر الى. امر تقسیم الدوائو 
الاتدهائية لجلسن النواتن: السوداتق طا تما باتخاف الاخراءات 
اللازمة لتسليم شئون الادارة في المنطقتين التاليتسين الى الادارة 
المصرية .. 
١‏ المنطقة الواقعة فيالصحراء الشمالية الشرقية من‌السودان 
وهي التي تشمل منطقة حلایب وما جاورها . 
ماب النطقة الواقعة فيال خط ٣٢‏ شالا دون حدر نتن 
کات ركنا گیا تی a‏ اھ الرمدة A‏ 


منطقة الحدود المشتركة بين السودان والاقليم الجذوبي 


مدینة وادي حلفا بما في ذلك قری سره ودره وفرس 7 انظر 
الى الخربطة ) ... وفي الوقت الذي طالبت: فيه المذكرة المصربة 
بتسلیم المنطقتين سالفتي الذكر اليها آبدت استعدادذها لتسليم . 
السودان منطقة فى حدود السودان الشمالية- الشرقية سبق أن. 


سه 1154 سمه 


۔اقتطعت من السودان واضیفت الى مصر عند تعديل الحدود بین 
البلدين وذلك بعد فتح السودان بمدة قصيرة ٠‏ 

٢‏ - وقبل الفراغ من اعداد الرد على هذه المذكرة وصل الى 
الحكومة نبا بان فصيلة من الجيش ااصري قد ارسلت الى منطقة 
خلا ونا كاززها » فاستدعى السيد وزير الخارجية بالنيابة 
سعادة سفير جمهورية مصر بالخرطوم > استوضحه عن النبأ 
فاستبعد السید السفير صمته ووعد بالاستفسار عنه من حكومته 


وحينئذ حمله السيد الوزير بالنيابة رسالة شفوية الى حكومة ‏ 


جمهورنة مصر فحواھا أن حكومة السودان تود الا بکون السا 
العلاتات بين البلدين . كما اضاف الوزير انه لا يمكن التسليم 
نصف قرن وان استعجال الرد في هذا الظرف الذي يجري فيه 
انتخابات برلانية تفیب اکثر الوزراء بسبيها خارج الخرطوم اسر 
مصر بالسودان الى السید رئيس الوزراء مذكرة مصرية آخریبتارخ 
السودان دمصر » تعلمنا فيها جمهورية مصر بانها بمئاسية احسراء 
الإستفتاع بشأن الجمهورية العربية المتحدة وانتخاب رلیسھا فی۱ ۲ 
السيادة ان شیسر للناخبين في المنطقتين المشار اليهما سبيل الادلاء 


باص و آتهم في هذا الاستفتاء وطلب السید سفير مصر رد حكومة 


السنودان على هذه المذكرة الثانية » كما نفی في سياق المقابلة ارسال | 


احابه السید رئيس الوزراء ومن معه من الوزراء انذاك أن الحدود 
الحالية البینة في الخربطة والمعروفة للجميع هي الحدود التياخذنا 


نے ۹9[ له 


 »‏ كان هذا في يوم ١١‏ فبراير وفي يوم ١١‏ منه سام سفير. 


استقلالنا بموجبھا وان تلك الحدود قائمة منذ ستين عاما دون:ان 
بنازعنا احد بشأنها وقد جرت الالتخابات المصربة حتى الاخيرة ' 
منها والاستفتاء حول شخص رئيس جمهورية مصر على اساس 
استثناء تلك المناطق باعتبارها اراضي سودانية كما اجريتانتخادا : 
'السودان الماضية ہما في ذلك انتخابات الحكم الذاتي التي نمت 
بموجب الاتفاقية المصرية ‏ البريطانية في فبراير ۱۹۵۳ وتحت 
اشراف لجنة دولية كانت مصر ممثلة فيها على اساس ان المناطا: 
المذكورة سودانية أيضا اشترك اهلوها في انتخابات نواب البرلمان 
السوداني سدم اضنافة السية و سن الروراء. آله لديا کستان 
السودان استقلاله كانت اوا ىالتحفظات التي ابداها لدولتيالحكم 
الثنائي. انه لم یکن ملزما بأية معاهدات او اتفاقات ابرمت نيابة 
عنه قبل الاستقلال ما لم تعرض عليه العاهدات والاتفاقات 
وشرها وذلك: فى يبان اليد وتن الووّرك الان الى الاه 
في البرلمان السوداني يوم اول ينابر 1401 فلو كان لحكومة 
جمهورية مصر وجهة نظر خاصة بالحدود لسارعت بتقديمها اما 
قبل الاستقلال او عند تسلمھا الكتاب الذي بعث به السيد رئيس 
الوزراء السابق يوم ٣‏ بنایر ۱۹۵١‏ الى الرئيس جمال عبد الناصر 
وان الموضوع ليس من السهولة حتى يبت فيه قبل يوم ۲١‏ فبراير 
ولیس الوقت ملائما أو كافيا لدراسته والوصول الى قرار بشانه 
وأنه لا يمكننا أن نسلم بوجهة النظر المصرية ولذا نرى من الاوفق 
لحسن العلاقات الودية بين البلدين ان پؤجل بحث الموضوع الى 
ما بعد الانتخابات وان منطقة تکون جزءا من السودان لا يمكن ان 
بجري فيها استفتاء من دولة اخرى ومن الاحكم ان بۇ جل امو ضوع 
للدراسة والتفاوض بين البلدين الى ما بعد اجراء الاتتخابات 
السودانية في ۲۷ فبراير الحالی . 

007 ثلائة ايام فقط من هذا الاجتماع اي في يوم 
٦‏ فبرایر اہلفت وؤارة الخارجية المضرية سفرنا بمصر أن. 


يي تت 


الحكومة الصریة قد ارسلت لجان انتخابات ومعها حرس من 
سلاح الحدود الى المنطقة التي تطالب بها مصر وذلك لاجسراء 
الاستفتاء وانهم سیکونون في الاماكن التي عينت لهم في التاريج 
المحدد لاحراء الاستفتاء وهو يوم ١١‏ فبرایر الحالي . 

ه ل وفي صباح الیوم ( الاثنين ۱۷ فبراير ) اجتمع مجلس 
الوزراء لدراسة الامر وقد استرعت انتباه المجلس الحقائق التالية : 

نان حوور عبر الم ا هذا اضوع ايند امجح 
ات دان آلا فى هذه الاونة التي شغلت فيها الانتخابات النيابية 
یم السودانيين شعبا وحكومة والا بعد آن اكتشفت مناجم 
المعادن في المنطقة الشمالية الشرقية وبعد ان ظهر في مفاوضات 
.مياه الئیل الاخيرة أن السودان ستطالب بتعويض عن غمر منطقة 
فون افا اه مد الال 

لح كتاضية ا الات الضرق الذي اناه 
الحكومة المصرية ذریعة في مذکرتھا الثانية لم تكن آول استفتاء 
او انتخاب اجري في مصر بعد أو قبل الثورة ولم تستفت تلك 
النطقة فى ان رة من ارات : 

ج انه في الوقت الذي تبنى فيه المذكرة المصرية الاولى 
عطالتها بای “هته الاتراض على استراك 'اعالي اتلك الاطقتة 
فى انتخاباتنا السودانية المقبلة تبين المذكرة الثانية الطالبة على 
اساس وجوب اشتراك اولئك السودانيينبوصفهم رعايا مصريين 
فى انتفقاء الشعب المصري ٠‏ 1 

.د انالدة التى اعطيت لحكومة السودان للبث في هذه 
الٹالڈ الهامة لا تتعدىالنتة عشر 'يوما من نوم اول قبراير الى 
ہوم ١١‏ منه . 1 

م ان المذكرة الثانية تضعنا امام الامر الواقع دون انتظار ؛ 
عقاورة أن معارضة ٠‏ ش 2 

و ل ان التبليغ الخاص الشفوي بأرسال لجان الانتخابات 


ل 197 سد 


3 بعض ر حال سلاح الحدو د للمنطقة یتضمنه* تاکید الخبر الذى 
بلع حکومة السودان والذي سبق وثفاه سعادة سنفیر جمهوربية 
مص ر اول الامر ونفاہ ثانية E bE‏ هذا التبليغ وتأكيد التصميم 
على محابهة السو دان بالامر الواقع . 

ات أنحمهورية مصر لم أشنا أن تقدر ظروف تعیب السادة 
الوزواء :في دو ر هم الانتخابية كما انها ترفض الاستجابة الى رحاء 

ہے ازا ء ذلك رأي بر الوزراء أن بتخذ الاحراءات التي 
تصون سسيادة السدودآن ءا ی أراضيه واا على استقلاا ةة 
ولكنها في نفس الوقت تت رك محالا للتفاهم الودي: لیسن القطر سن 
الا خو بن فقرر ا لحلس انخاذ الخطوات التالية 2 

| - ان 02 السید رئیس الوزراء بالسید الرئیس جمال 
عك الناصر تلفو نیا لپکر یق اف -جاء الو دان في أن تو قف مصر مسا 
انخذت من اجراعات في المنطقة التي تطالب بها مع تأكيد استعداد 
السودان للدخول في مفغاوف نات مع مصر ' بشأان او ضوع 5 وقد 
تم الاتصال التلفوني ولكن لعدم آمکان التحدث آلی آلسید الرئيس 
حمال عبد الناصر فقد تحادث لتك رئيس الوزراء مع اليك 
زکر ا مسح ي ‌الدین وزیر الداخلية المصربة الذي تكرم ووعده بأبلاغ 
المحادثة إلى الحكيد رئيس جمهورية مصر وابلاغ ردہ ےمم 

دده اا الحكومة ا و 
الموقف . 

حتف ابلاغ ا مو قف الى حامعة الدول العربية وألى السسادة 

ي الدول العربيةالشقيقة بالخرطوم والی الرأي العام السوداني 
مع 5 ذلك کلما حد جد بك ٠‏ حتى عا م الامر على ي حفيقتسه ولا 
تصلهم اخبار مشو هة عله ۔ 

وفي الختام فأن حكومة جمهوربة السودأآن أذ تصدر هذا 


= ۸ ب 


لت تن ا تزال عظيمة الامل في أن ٹسود الحكمة والعقل صیانےڈ- 


8 0 والآخاء القائمة بین البلدين والتي 0 علا رج 


السودان یکل صدق واخلاص (Ce‏ 


۱ انتھی البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء السنة وداني» 
حول النزاع على الحدود السودانية الصربة 3 واليكم الآن وحهةة 
نظر الحكومة المصرية وردها على اتهاما ت حكومة السودان وجاء 
البیان في ۸ فبراس 110۸ وھذا هو البیان أملصري بنصہ4“ الکاملی 


١‏ تم الاتفاق على الحدود السياسية التي تفصل بين مصر. 
والسودان بن نصت ا مادة من م میشیاف ۹ علی ان بطلق لفظ 
السودان على حميع الارأاضي . الكائنة الى حنوب الدرحة الٹائیے*- 
والعشرين من خطوط العرض »© وقد اقر الدستورالوقت للسودان 
الذي صدر عام ٣۳٣‏ هذا الميثاق حيث نص في المادة الثانيية:" 
على أن ( تشمل الاراضي السودانية جميع الاقاليم التي سان 
بشملھا السودان الانكليزي المصري قبل العمل 5 الدستسحوق 
مسماشرة ) وتسهيلا للخدمة الإدارية بالنسسة للقبائل في مناطق.. 
الحدود اصدر وزس الداخلية المصري E‏ ي عام ۵۶۹ قرارا بقضي 
بالحاق بعض الناطق الصرية شمالى خط عرض ؟؟ تحت الادارة. 
. الثنائیة الانكليزية المصرية > مع بقائها تحت السنيادة المضرية ٠.‏ ثم 
صدر قرار وزس الداخلية الصري في عام 11.۲ بالحاق بعصض۔ 
. المناطق شمال خط العرض »؟؟ تحت الإدارة السبودانية وعض. 
المناطق جنوبي خط عرض ۲۲ تحت الادارة المصرية مع بی 
تحت السيادة السودانية 
وبأستقلال السودان عام ١565‏ انتهت الادارة التنائية وراأتة 


.هد 


الالحكومة المصرية بناء على طلب الحكومة السودانية أن تصفسي 
“المسائل المعلقة بين البلدين ویج وذلك بعد اقرار الاوضاع في 
«السودان . 

لق درجحت مصر دائما في لاان بال ودان عا تی ان 
٠‏ تتجنب 07 ما بؤدی من قير لب أو نعيك الئن زبادة اعماء خاصة وهو 
يشق طريقه للنهوض بتبعاته كدولة مستقلة مرحنا المسائئل”' 
ال وی الات ال رة وا سروف عا سم رتا 
الاستعداد اللازم لمثل هذه الامور . ولكن الحكومة السودانية 
.«اعلنت عن تقسیم الدوائر الاقليمية للانتخابات وقد شمل هذا 
. التقسیم الاراضي المصرية شمال خط عرض ۲۲ الامر الذي 
يشنافى مع ميثاق 65 وہہتبر انتهاكا للسيادة المصرية فارسلت 
الحكومة المصرية مذكرة الى الحكومة السودانية بتاريخ اول 
فسرادر سنة ١۸‏ ۱۹ء تلفت ١‏ النظر 0 رے+ أن هذه المناطق ارض مصر دة 
¥ .بحق لحكومة السودان ان تشملها ضمن الدوائر الاتتخابيسة 
بالسودانية ووجھت النظر الی ميثاق ۱۸۹۹ ومطالبة بالفاء ١‏ الاوضاع 
. الادارية والعودة الى الحدود السياسة ونظرا لعدم رد ا 
السودانية على المذكرة فقد تقدمت الحكومة الصربة بمذك_ 
.تاريخ ٢‏ فيراس تطلب أستعجال الرد واورضحت أن ہیں 
٠‏ :الاستفتاء المصر ي تقضي أنهاء هذه المسألة بسرعة حتى بتمکن 
المواطنون في هذه المناطق من الأدلاء باصواتهم 

ونظرا لعدم رد الحكومة السودانية مرة اخری فقد تقدنت 
:الحكومة المصربة بمذكرة جديدة 0 ٦‏ فبرأير تحیط فيها 
::الحكومة السودانية علما بانها سترسل الى هذه المناطق رجال 
«الاستفتاء الذي سيجري يوم ١؟‏ الجاري ومعها نقطة بوليس حدود. 

وفي صباح ۱۷ فبراير اتصل رئيس وزراء السودان بوزیر 
:الداخلية 5 ی مصر وعبر عن رغسته في أن ہر جيء آمر ا بين 
فصر و السودان ألي ما بعد الانتخابات السودانية المقلة و في نفس 


ہے ٠‏ سے 


الوقت تحرکت قوات سودانية داخل النطقة المصرية الامر الذي. 
بعتبر انتهاكا صازخا لميثاق ۱۸۸۹ وللسيادة المصرية . 
وقد كلفت الحكومة المصرية سفرها ف ي الخرطوم أن بطلب 
ال الحكرية اة معب ات الس دات من الاراضی: 
المصرية الى ما وراء الحدود السودانية وهي خط عرض ۲۲ ابقسام 
على ما بين الشعبين المصري والسودانی من روابط > ولكن حكومة 
السودان الى كانت توحي : بالمحافظة علوَم سر دة هذه المساحثات منك 
لھا ورس بعدم شر متا ألى الصحف اصدرت فحأة وددون.. 
الرجوع. الى الحكومة المصرية بيانا مساء آليوم (لائنین) اسمته: 
١‏ اتدخل الحكومة المصرية في الحدود السسوكانية ) وتجاهلت في . 
بہانھا الاتفاقات الدولية وأدعت أن السبب فی هذا آلوقف هو. 
مسا معادن في المنطقة » علما بان جميع التراخيص التي تصدر 
في هذه المنطقة كانت تصدرھا الحكومة الصریة بعلم الحكومة- 
السودانية وأنه لا يبوجد فيهذه النطقة سوىمنجم مصري للمتحانيز. 
تديره شركة مصرية بترخيص من الحكومة المصرية تطبيقا لحق. 
السيادة » کل ذلك بعلم الحكومة السودانية ٤‏ وان الحكومة المصرية” 
الخررضة: صلی العلاقات الف قربط الست الضری مم الجيعبه 
السوداني ٤‏ وتود ان ينتهي الامر بين البلدين بطريقة ودية . 


الخرطوم ۵۸/۲/۱۸ 
لم تقتنع الحكومة السودانية السابقة بالرد المصري فعلقت»- 
عليه بيان آخر ہین وجهة نظرها في مشكلة الحدود المشتركةف- 
والنزاع حول منطقة حلانب . 
24 3 السو داي : 
وهذا هو النص للرد السسوداني على البيان المصري الذي بو ضح 


ب ١11‏ د 


لر به مصر في حقها من منطقة حلاہب . 
١ «‏ ب تسلمت وزارة الخارحية السودائية مسن سفارة 
جمهورية مصر بالخرطوم مذكرة بتاريخ ۱۸ فبراير (شباط) ۱۹۰۸ 
الصيف فيها أرسال قوة سودانية لمنطقة حلانب وهى منطقة سودانية 
.وقطتها سودانيون اداو على 'السيادة الم ے4 وتطالت بالاسراع 
بسحب هذه القوات السودانية من تلك المنطقة الى ما وراء خط ؟؟ 
. ذرجة بدعوة أن تلك الار راضي كانت قد الحقت بالسودان اداريا فی 
وق و الاواقات ا كان الو ت تق اشان ١‏ 
ہاو القوات السودانية التو تشر الها المذكرة المصرنة 
. موجودة في منطقة سردانیة مطلقة وان في منطقة مصرية ومن 
عق السودان حدم دون غه أن قد من الاجر اءات مسا براه 
منائسبا في منطقة هي تحت ادارته الشاملة الكاملة . ان وجود هذه 
الثوات السودانية في هذه الاطفة آلتی أعتر فت حكومة مصر انها 
' الت ادارة السودان لهي من مقتضيات الادارة اللازمة ألد يي تسوغھا 
امتبارات الامن وحفظ النظام . ولیس من حق اي دولة our‏ 
عن اجراءات طبيعية كهذه هي من صميم حقنا لادارة هذه المنطقة 
والسيادة عليها . 
« ان حكومة السدودان تعتبر دخول القوات المصریة في هذه 
المنطقة تعديا صارخا وخرقا واضحا احقنا السيادى والاداری لهذه 
“التطقة لی مار سا 'فيها حن الاذارة والسيادة متك عر ات السنن: 
وقد اعتر فت لنا حكومة مصر بهذا الحق بموجب الاتفاقية التي سن 
مو جبھا تون الحكم الذاتو ی بحعل هذه المنطقة منطقة سود أنية 
ورعایاھا سودانیون مارسوا حقهم الانتخابيی آلدستوري في انتخابات 
البرلمان الماضي . .هذا وان حكومة مصر لم تدع السيادة على هذه 
المنطقة وساكنيها في يوم ما ولم تسوغ حكومة مصر لهذه المنطقة 
وساكنيها حق التصوبت في مصر منذ أن قام فيها النظام النيابي 
ولم شتفت في آي شان دخص مصر لا قبل الثورة ولا بعدها , 


۱)١‏ سم 


« ۲ ب والداقع الذي حذا بمصر بان تلجاً الى هذا السبيل 
جاء في مذكرتها ) نسبة لاجراءات الاستفتاء لرئاسة الجمهورية 
.التحدة ولقد قلنا اننا لا ننكر حق مصر في تحديد موقفها وكيانها 
الدولى ولكن اذا ما اقتضى الامر في هذا السبيل ادعاء السيادة على 
منطقة ليست ملكا لها پجال من الاحوال فيجب عليها اتباع الطريق 
السسوي وھوالناقشة والمفاوضة مع امسو لین حسسما بقتضي العرف 
والقانون الدوليين ۔ ولقد آکدنا في هذا الشأن حرصنا العظیم 


- .ما من شأنه ان سبيء الى العلاقات الطيبة بين البلدین . ونحن على 


« ونحن مع اعتراضنا لمسلك حكومة مصر في هذه المسألة 


۔طلبنا منها سحب قواتھا وضباط استفتائها منها وقد اکدنا أيضا 
إرغبتنا الصادقة الخلصة في ان يسود الود والاخاء بین البلدين ٠‏ 


,وقد اكدنا ايضما اننا لن نتوانی في الدفاع عن سيادتنا ووطننا والزود 


.على ملكها هذا وتمادت فيه . 


« ه ب ان الجكومة السودانية تعتبر هذا رأيها القاطع في 
النزاع وانه حق السودان المشروع الذي سندافع عنه ونصونه مهما 
كان الثمن ٤‏ وذلك لان الحكومة السودائي” مسئولة عن حقوق شعب 
.باكمله وهي» اذ تقرر ذلك» انما تعبر عن ارادة الشعب في صيانة 


حقو فه ٠,‏ 


'الشكوى الى مجلس الامن : 


3 بنتظز السودان الحل عن طريق المفاوضات بل آراد احیاء 
تقضيته سه على جك تعبیر وزسر خارحية السودان السابقی و نشکا 


ےت ¥ ا 


الى مجلس الامن في اليوم الذي اذاع فيه بيانه الاول عن النزاع 
الال حول ادود الشركة السويةى الہ دان 


لا ادري الدوافع الحقيقية من وراء هذه الشكوى السودانية 
ضد مصر > أو اذا تساهلت مصر في منطقة حلايب منذ البدء » 
اهتقد أن مر لم تفکر روما فيمًا عفى ان السودان يهل عنها 
بل كانت تنظ :الى. مصلحة مصر والستودان من نافذة واحدة كنا 
اثبت التاريخ أن حدود مصر كانت ممتدة الى الشلال الرابع . فان. 
الاتفاقات الدولية التي قام بها الستعمر منذ الحكم الثنائي تصبح 
ذا تافر عالرى اذا اس الصودان وسر تدجول اة اا هة 
بين البلدين . 

هناك تشابه ممائل في منطقة جمبيلا ٤‏ المنطقة التى سلمتها 
العودان لات تا تاتفال ونين دفي اسو ي من اجان 
السودان . فقد كانت هذه المنطقة تحت الادارة السودانية انان 
الحكم الثنائي . فانني اجزم ان ازمة الحدود التي استفحل امرها 
لم بنظر اليها بمنظار الجد والمصاحة » بل هناك غابات اعمق 1 
واهداف امعن !... اذن لاذا اثار السودان مشكلة الحدود مانا 
يوم مولد الجمهورية العربية المتحدة ؟ وقبيل الانتخابات البرلمانية 
الشؤداتية رابا نے تا اعت ية لت 


ققدم السودان بشكواه الى مجلس الامن . وكان قد بعثه 
رئيس الوزراء السنودانية» آنذاك ٤‏ عبدالله الخليل الى «عقوب عثمان. 
مندوب السودان الداثم لدى الامم المنحدة بنیوبورك البرقية التالية 2 

« ترجو تبليع الرسالة العاجلة التالية الى معالي اليك داع 
همرشولد السكرتير العام الامم المتحدة 

« في الیوم الاول من فيرابر سنة ۱۹۵۸ ارسلت الحكومة. 
المصرية مذكرة الى حكومة السودان تدعي فيها حق السيادة على 


E ٦ 


. الاقاليم السودانية التالية : 


«19 المنطفة الشمالية الشرقية من‌السودان تال ا عرض 


۱ شمالا . ت‎ ٢ 

وب 9 المنطقة الواقعة مال تا حلفا والتي تشمل سرة 
ودبيرة و فرس Ce‏ 

وھکذا استمرت الشكوى تفند ما جاء ۵9 للصربة وما 
جاع في بيان حكومة السودان ألر سمي ہم 3 في ختام البرقية جاع 
القن اال 

» بكل امت لم ت تتم تسو د 8 وما زالت الاتہاء ترد دتس رب 
لضن ذاخل المنطقة على نطاق واسع وه من اقوات الصرنة 
على الحدود تعزز هذا التسرب . وفوق هذا تصر الحكومة المصرية 


"ني فى اجر الاسلفا فی ارعن ودای وتحكومة الشودان جع 


ٹحذرھا في تصر فھا لتنظر باهتمام بالغ لهذا المسلك غير الشرعي من 
جانب 000 0 مما .يكون خرقا اده السودان ولا فيان 
السودان مصمما على الدفاع عن اراضيه فان هذه الحالة ستؤدي 
الى الاخلال بالامن 0 لم يوضع الها د بوك طون الى اماك 
مساح »> والسودان كشغب محب للسلام بطلب من السكرتير العام 
| للامم المتحدة ان يدعو مجليس الامن لاجتماع عاجل للتدخل لوقف 

الاعتداء المصري ٠:‏ 1 وستتقدم حکومة السودان بمذكرة فيهأ حججھا 
٠ -‏ واسانيدها في حقها الذي لا نزاع فيه في السسيادة على هذه المناطق 
التی تدعيها مصر . » 

١‏ عبدالله خليل 


:رئيس وزراء السدودان 


اترك مشكلة الحدود » کما۔ جاءت فى بيانات الدولتينالمتنازعتين 


تعالج نفسھا بنفسھا » آترك مجال البحث والتعليق في الوضسوع . 


مفتوخا بعد ان تركه المجلس الدولي برقد في مصنفاته ٤‏ وعسلی۔ 


کت 5 


الاخص بعد. أن اصدرت الحكومة المصرية في 1 ناا 
تعلق يارحاء الخلاف الناثو ع على الحدود السودانية المصرية 35 
وھذا هو نص البيان الذي كان الحد ان في تطورات الازمة 


5 ۱ السو دانية عه المصرية و ى الاروقة الدولية : 


« حفظا علىالروابط التي تجمع بين‌الشعبين المصريو السو داني 
قررت الحكومة المصرية ارجاء تسویة موضوع الحدود بين البلدين 
الى ما بعد الانتخابات السودانية على أن تبدا المفاوضات جنول 
المسائل المتعلقة بين البلدين بعد اختيار الوزارة السودانية الجديدة. 

« وان مصر التي تعاونت مع السودان في سبيل الحرية 
۱ ,ئا" اذ تتخذ هذا القرار تک تهدف الى قطع خط الرجعة 
على المغرضين 0 استغلو! الفرصة لافساد العلاقات الخالدة بین 
< القن الان كنا ان مر :لن كدي :للا ھھرارات التي 
حاولت ان تصور الوضع بشكل تدخل مساح أو بشكلغزو للاراضي 
السودانية في الوقت الذي لا توجد لها على الحدود الجنوبية الا 
دوریات الحدود المعروفة . 

« وان الحكومة المصرية لتعلن مرة اخرى ان القوات السلحة 
لم تنا لغرو السودان ٤‏ ولكتها دائها سند للسودان. ضف العدوان 
الشتر2 > € 5 


فى تلك الائناء بالات حشدت السودان جيشها على الحدود: 
كما هم الرئيس عبدالله خليل للسفر الى الحدود وكان قد صرح ' 
ل ترك ل العذؤ القرضة وت خرمة الارضن السوؤاية 
وا يبكنه المرون الا با حه اوت تھا بارع اتال الأزهرى 
وعلي المرغني وبعض الاحزاب والهيئات السودانية الوطنیة تطالب 
'الرئيس جمال عبد الناصر بقطع الطريق على المغرضين ودوائر 
الستعمرين 4 “تقويل البيان اافری سی مانن الام ا ارتا عظيم 
من جع 'الاوساظ الغربية التجررية التي تحاف صلی صيتالة 


ص 


ا لك 


ظاستقلال العرب ووحدة كلمتهم ٤‏ ولا تترك للئزاع مجالا الا وتطؤيه 

حانبا . 00 ش 
فانبي .وائق .بان هذه المسألة سوف لا تسوى الا بصطرق 
المفاوضات المباشرة وليس مجلس الامن مكان'في هذا النزاع ء كما 
ان الامل ‏ ضعیف امام مصر بمطالبتها بمنطقة. حلايب »> أذ أن هذه 
المطالبة جاءت متأخرة ‏ ولو على خسن نية ‏ فان الدولة الناشئة 
:لا ترتبط بأي .الترامات سابقة الا اذا جاء ذكرها في وثیقة الاستقلال! 
فلنترك الشكوى تتوارى في اروقة الامم المتحدة ولنجد لها الحلول 
الصحيحة في القاهرة او في الخرطوم . وبجب ان نذكر ايضا ان 
«الجكومة السودانية ننقصها الائبانات الدامغة بحقها السيادى فی 
منطقة حلایب » لان الحاكم العام البريطاني احرق جميع الوثائق 
مل الماضية قبيل اعلان استقلال السودان كما نقل بعضها الى 
ن !! فالمشكلة بحاجة الى تروي وحذر 55 وعدم اللجوء الى لندن۔ 

ا تا اص تداك مان 
وهنا .يجب القول أن مصر الات « بالتوقيت ) هذه المرة 
٠‏ .واخطأت بحق السودان بجميع فثاته . 


, لان مصر تعرف «العقدة» في تفكير الحكومة السودانیة‎ ١ 
فافتنم حزب الامة هذه الفرصة‎ ٤ السابقة ولم تعرها انتباها‎ 


۲ س اغضب جماعمة الوطني الاتحادي لان مشکلة الحدود 
لتت الزمام الانتخابي من ایدیھم » لارتفاع درجة الى بات ) عند 
السودانين + فاه 


بس ¥ اس 


مشکلة انجاز الدستو 7 الدائم 


: كانت تواجه خكوه 0ی ۶ تو" 

الدائم واهمها الحزص على اكتساب آاؤبدین له وحل مشكلة الجنوب 
حلا عادلا دستوريا والعمل على خلق حكومة فدرالية تضم السودان. 
بجرثيه الشمالي والجنوبي . ومن نسوص الجمعية التأسيسية أن. 
اغلبية ثلائة ارباع في الجاسة المشتركة مجلسي النواب والشیوخ 
ضرورية اتمر بها مسودة الدستور . واي تعديل بالدستور بتطلب 
اغلبية مطلقة » ومهما دكن قرار الجفعية التأسيسية فیسا يخئص. 
بالإغلبية المطلوبة لاجازة البنود المختلفة لمسودة الدستور > فان 
الاغلبية الخاصة ضرورية في المرحلة الاخيرة عندمنا تجتاز المسودة». 
وی فی شکل مشر وخ فاون 6 مرحلة القراءة الثالثة.؛ ومن المرغوب. 
فيه أن يیجيء القرار اجماعیا حتى يمكن التأكيد ان هذا الدستور 
هو دستور السودان الذي برعاه وبطیعه الشعب السوداني . فان 
تكتل الجنوب يغتنم هذه الفرصة لینال مطالبه الکاملة وهي العمل 
على تشكيل حكومة فدرالية ‏ تأتي مع الوقت ‏ اذ انها مشکلة ` 
تسيب متاعب كثيرة لانجاز الدستور الدائم المنتظر »> خصوصا وان. 
اسرب الاحزان الي كان قاطم الحلينات الى دون لبها هده 
. الدستور ٤‏ وقد بمضي سنة كاملة على الانتخابات النيابية الاخيرة 
حتى یتمکن البرلمان السوداني من اقراره . وعندها يحل مجلس 
السيادة الخماسي لينتخب اول رئيس للجمهورية السودانية ؛ ولكن. 
الاثقلاب عمجل على حل مجلس السيادة واستبداله بمجلس عسكري. ٠‏ 
امعان تحت اداوۃ القريق ابراطم عبر والزشي الرعیة في نطري. 
مضب الرئيس الأول د ان لم تعاجله المثية ب هو السيد الكبشير 
عبدالرحمن المهدي الذي بجمع حوله السواد الاعظم من شعببه 
السودان . رغم التيارات العنيفة التي تحاول منع المهدي من اعتلاء 
اع الاؤل . 


۱٢۸‏ سے 


وکان خب أن بؤخذ لعین الاعتار ایض » لون الدسجور 710 
.هل كون اشتراكيا أو دبمقراطيا أو هل شهج نهج الشر بعة الاسلامية» 
0 لون مؤيد 1 را عیسوت ولكنها ان وی 


5 الموافق امہ عشي 3 تشر دن الع ا ۰۸ء 
و کان 7 ن نتائج الانتلاب أن حل مان النواب وعاق الدستور ٠‏ 


سے 


مشاكل اجتماعية 


ان الجهوذ الاجتمامية في السودإن هي مشكلة بذاتها ومشاكل ' 


عليه قريبا » فالشعب السوداني بُرسّف في قيود ثقيلة من التقاليد ٠‏ 


«البالية القاسية الظالمة التي بدعمها التفكير الديني المتأثر بالتعاليم 
الصو فية وميهماتها » لهذا : ترى « دقة الشلوفة » أمرا مستحبا لدى 
النساء اللواتی يقمن بوشم شفاه الفتيات يلون أزرق غير عاشين 
بالعذاب الذي تستتبعه العملية الوٌّمة وهذا بسیط للفایة آذ قيس 
٠‏ بالضلوخ. ٤ء‏ هذه العادة التی لا تزال مستمرة بصورة بشعة في 
القرى والبوادي . كانت هذه الشاؤخ تعبر عن رموز لقبائل متعددة 
في الماضي' وهي عبسارة عن تشويه الخدود الناضرة اللملسساء 

و « الزاز » من العادات اللألوفة ناتجة عن رواسب الماضي والكبت 
.وعدم التعليم والحرمان » والانكى من هذا والاضر عادة والتي تسيء 
.الى الانسانیة بمعناها الشاملٰ ٤‏ هذا ط الخفاض_ الفرعوني » وقد. 
' متحت هذه إلعادة عن -عدم ثقة الاباء والامهات .بہناتھن وبالفتیسات. 


1 


ا 1٤‏ اه 


جميعهن ووضعهن مؤضع القاصرات وخو فسا على بكارتهن. لهذا بلجا 
الاھلون للخفاض:الفرعوني الضار بالجسم. والذي پمنع الفتاة من 
كل لذة طبيعية شاءها الله انتكون 4 فیلحا الاھا ون 0 ی لتر جزع 
کسر من عضو الفتاة التداسليی وبحکم ريطه ولا نترك مله آلا منفلہ 
في الجھاز التناسلي الخار جي 4 فتظلم ألفتاة ‏ وتعيشس في الا مھا 
واخطارها واخطار الزواج والولادة .. هذه ا اسي 08201 تنتشر 1 
في السودا ن بكثرة 5 
هذه الرحعية البدائية في التفکیر ا لها ميزات» 

خاصة في المجتمع السودان ي ٤‏ كما تشكل مادة غشية معالحتها فی ي 
كتاب سيصدر قريبا حول « مشاكل السودان الاحتماعية ) .' كما 
انت ساعالج لی الاب الحم السرڈائی: بمشباكله الما هة > 
الجتتتبة ] العمالية 6" المذئية ء الريفية © .وما يدور فى فليا یی 
الاحرامية منها . أما المشاكل الاقتصادية فاليها عودة . 


مشاكل اقتصادية 


الطبيعية الكثيرة فالسودان ليبس متخلفا لمعبنى الفقر والضعف بل, 
هو غني بردح بالخيرات . لكنه يفتقر أو يحتاج الى سياسة التوازن 
بین مختلف الوحوه الاقتصادية من زراعية وصتاعية 4 ثم ترك العون 
والتواكل جانبا . ان مشاكل السودان الاقتصادية لا تحصى» انها في 


ت چ٥‏ نے 


عل 


بكالة فى ااتتمان اسر اعدم ا بين التنمية الاتتصادية 
0 الاجتماعي ٠‏ 
ترتكز اقتصادیات السودان الحالية علي رفا ائتنل اا 


ی 
بل في معضلة ! فالمفاوضات. تجري بين السودان ومصر منذ زمبن 
بعيد حتی اليوم ولم تصل ال ی حل منشود لصالح البلدين ٭ 

حر صت علق انحاز عمل ضاق واربطه فی کتاب آخر بدؤر 
حول 7 مشاكل السودان الاقتصادية » من ما طبيعية رکال 
انشائية وتخطيط اقتصادي ومشاریع الى المشاكل الرئيسية من 
تعبید الطر قات وتأمين المواصلات بين اجسٹڑ AF‏ السودان وتنظیم 
النقارات والاسواق التجارية والمحاصيل © والنهوض بتصنيع البلاد 
كلها مشاکل تتطلب البحث والدرس والتمحیص لكي تخكرح في 
قالب شعبي بطلع عليه جميع افراد. الشعب العربي في کل مکان 
في کتاب سيصدر قرسا هو « مشاكل السودان الاقتصادية » . 
بعد هذه الإلتفاتة الى مشاكل السودان الرئيسية انتقل الى 
. المرحلة الاخيرة في حياة السودان السبياسية هي مرحلة ما بعد 
الاستقلال , ٠‏ ۱ ۱ 


ہے 0 ہے 


تصدیر سلعة واحدة ھی القطن 4 وان ناء النيل في مشكلة لو 


بعسسك: الاستفسلال 
اسقاط الازهري : 


ابتدىء من حيث انته.ت حول الحديث عن بر ابی 
السیاسی في السودان 


تشهد مرحلة الاستقلال زيادة الوعي السنياسي للحؤولن دون , 


هدم الاستقلال وللعمل على دنائه وصيانته بالاصلاح وبالازدھار 35 


جاءت المرحلة الاآخيرة لتعلن التقاء السیدین لمقاء نفوذھمسا 


> قائما ؛ فانطوت الا حقاد في » تفسسيهما رغم ما يلوح الان بالافق من 
معاني ١‏ الحقد والضغينة والبغخض والكراهية آلتيی بتطوي غلا 
. اثتلاف السيدين ٤‏ وتتمکس اجيانا هذه الاحقاد فی بعض تصر فاتهما 


(لشاذة وتدل على أن هده 1 ل'ختلا فات الشخصہة بیثھما والنکایات . 1 


والعنعنات لم تتلاش بل انظوت على نفسها ؤوقفت في قلبيهما ولم 


تخرج بعد أمام الرأي العام السوداني الذي بتوقع اختلاف السيدين ' 


في كل لحظة لتطيح بائتلا فهما . 
التغی السیدان قبل أن سس السسيادة اطلقة في ا 


ا لہ پوت 0 تظهر کت تأخذ e‏ آلا سد 


الحكم i‏ وقد نال کت و تكفا سی الأ هري شاو 


على کر سیه 0 ولصتح نفوذ ألسيدين ضيقا ومحدودأ اہ حساء 


الائتلاف لیؤکد ان للسنيدين كل النفوة وان .البلاد لم تزل تؤيد . 


الطائفية وتستمیت في سسبيلها وآن الوعيی القومي لم بزل معدوما 


في معظم المناطق السسودانية ٤‏ فالشعب یلتف حول زعيمة الروحي 1 


5 — 


بولا یزفی عله د 4 فکان للائتللاف ردة 0 مستحبة في أوساط 1 


السودان J}‏ رجعية ألد ی تقدس ا ماضي۔ وتنبذ 37 فكرة تقدمية 1 
سنت برامج حزب الشعب تر ات رولت حزب 3 4 


عن حكومة الازهري. 
سقط الازهري هذه المر ة يعد أن اتسع الشق وصعب تر ميمة 


وا للسسيدين كلمة الفصل في البر مان السوداني الستقل . 


مجيء عبدالله خلیل الى رئاسة الوزراء 
ونشياط حكومته 


حاء از عبدالله خلیل لہ لنت رامن اول وزارة ا تقوم 


بعد الاستقلال بأشهر معدودة: وبعد أن ذهب الازهري وخماعته ا 


آلف عبدالله خليل وزارته الجديدة واحتفظ بوزارة الدفاع 


التفسه وتسلم محمد أحمد مححوب ونأنة الخازجية 4 وعلي 


مال جي وزارة الداخلية 4 مرغني حمزه وزارة الزراعة والري 


.والقوى الكهربائية والمائية 4 أبرأهيم أحمد وزارة المالية والاقتصاد 4 


حماد تو فيق وزارة التجارة والصناعة والتموين 4 زبادة ارباب وزارة 


ا لمعار فب وونارة العدل 4 الدكتور محمد أمين السيد وزارة. الصحة) 
:الدكتور مأمون حسین شريف وزارة المواصلات ٤‏ غردون ايوم وزارة ٠‏ 


الثروة الحيوانية » بنجامين لوكي وزارة الاشغال » آلفريد برجوك 


.ودخلها دو سف العحب وأمين التوم وزبري دولة 


عاد االله كلبق آل الحم شل الاتتلاف ا 


E‏ 0 سیاسة و 00 3 الا اف بالعمل صحين 


2 عبدالله خليل 7 الک انيد د الانضانت والختمية معا ٤‏ لهذا 


لد ەا س 


0 


-.وزارة الثرو 0 ن المعدنية»؛ محمد أحمد أبوسسن وزارةالشؤٌو نالاحتماعية» 


كانت نظرة معظ ہت فى السودان ا لصاو 0202 
وحذر ¢ ققد وس لشاب لوداي على وعي في مر أقىته الجميع 
الخطوات ي كانت تتخذھا حكومة عبدالله خليل . ومن العناصر 
الصادقة اد التي تتراعی لکل مراقب > هذا التعاون سين 
الحكومة والشعب سا الاولى للشعب ٤‏ فالسودان پسیر الیوم 
في خطوات ثابتة لكي ع في مقدمة الدول الافريقية » كما هو 
حر نص حدا علق حعل الاوضاع السسياسسية غربية ناصعة » فالوعي. 
في ازدیاد والنتائج مضمونة . : 


7 واخر عام ما صدم السدودان :كما صدم العرب حمیعا 


حين أندى المستعمر على « الجمهورية کت ٤‏ هنا العدوان 


03 الدول کد تعلن ال الطوا ريء فاعلنت جو سداللة خليل. 
حالة الطواريء في السودا ن وانتظرت تعاقب ألاحد1 ثْ في حدر 
وكان لحالة ١‏ الطواريء تلك ١‏ الفضل في كيت شعور الشعب السوداني, 
امتأجج من الانسیاق فى تيار قد لسسيع ألى اتفال السودان. 
فأتبعت سے السودان سيساسة التروي والتردث في معالحتھا 
للامور ابان العدوان الثلائی الغادر علخ مصر الثورة 2 4 

استقبل السودان عام ۱۹۵۷ في حزن في ظل حالة الطوارىء. 
ولم پہتھج السود آنیون بذكرى الاستقلال دعك مر ور EE‏ وأحدة. 
عليه 5 لقد کان لھم اخوان في مصر بجابھون اموت ابطالا للذود عن 
الوطق :الغري الکن فاستقيل السودان. نريحة الاستقلزل د على 
انغام ( الر يس الامیر کی 7 و أيزنهاور وھو بعلن مشربو ع4 
مصحويا بنظرية ملء الفراغ ! 0 المشروع غير المرغوب ف 
فلم لر حب ده أحد ! فاکتغت حکومة السودان لہ اق رسمي تعلن. 
فيه بان مشروع 3 تھاور لا ہزال تحت الدرس وهاه 

تابعت حکومة عبد ال4 خلیل سلطاتھا الدستورية قشن کل 


ہے 6 ات 


2 


رؤتيني شرعي » کان أمامها ان تناقش القؤانين. الخاصة بالانتخابات 
النيابية وتوزیع الدواثر التی اعاقت اجتماع أعضاء. الب رللمان.عن موزعده 
المحدد له وتأخر أحراء الانتخابات الشاملة لعدة اشموں . 

بدأت الحكومة متذ ذلك الحين في تأمين الدوائر۔ الانتخابية 
وادارة شؤون الدولة ضمن هذا الايتار . لم يحدث اي تغييسر. 
سای في عام ٦‏ الا في أواسط شهر ابار. عندما حل الحزب 
الجمهوري الاشتراكي ٤‏ وبقال أن معظم اعضائه اقم في حزب 
الامة ! ولم ببق فيه إلا سكرتيره ابراهيم يدري. ٠.‏ وفي ن 
الشهر تكون حزب جدید ضم آل الخليفة عبدالله التعارم شي 
“وانصارهم ذاك الخليفة الذي قاد معارك المهدي أبان. الثورة الكبري 
وتسلم الحكم تعد وفاته . 


بعتقد د آل الخليفة ا ھم الانصار الحفیقیون باع المهدي وان 
حزب الامة لا نمثل الهدف الاساسي الذي قامت من اخله الشورة 
المهدية الكبرى» لهذا تكون حزب جديد بحاولانتزاع الخلافة والحكم 
من اندي حزب الامة » عرف هذا الحزب ب « التحور الوطني. » 
القومية العربية والمطالبة بالوحدة العربية الشاملة رفم استناده 
على القوة الطائفیة ايضا » لکن حزب التحرر 'الوطني كان لا يؤمن. 
بالطائفیة كغاية بل كوسيلة يجمع المؤيدين. بواسطتها » ومن ثم 
۰ بو جهها توجیھا عربيا'. كان هذا الحزب احدث الاحراب التحررية 
تخدم القضية العربية » كما تجرد عن. جميع الشعارات‌الافربقية 

بل سعی ا اشتراکي ہے ' 1 ۱ 

عمر الخليفة ا التعايشي . مہ ومن السا القوية فی ا 


ہے 06[ ممه 


عغحجمك دأود الخليفة الذي كان بعتبر لولب الحزب الحدید وهو 
٠‏ کزلك التسكرتير العام , امس اعد للحزب والذي کت سان شر تعاليم 
9 ومبادیء الحزب بين جمیع محدتيه وقد استمعت اليه , في احد ایام 
یسان ا ماضي وھو بھاجم حزب الامة و بنعته بالرحعية كما بحت 
«الاساليب التي استعملها في الانتخابات النيابية.الاخيرة التي سیاتی 
:الحديث ا فيما بعد . 

ومن مبادیء حزب 20 نحرر الوطنى ا في الفومية العربية 


.:الحارفة ومحارية الدعوة الرحعية لاقامة حكومة أفريقية فی 


«السودان . ثم العمل على تنسيق العلاقنسات مع مصر وحلها ثم 
. الارتاطف 8 اقتصادیا وثعافيا وعسکر اے 1 


وفي الرابع من شهر تموز سنة ۷ وافق مجلس السيادة 
,هل مشروع قانون الجمعية التأسيسية الذي بهدف الى تنفيد 
۔ القرار المشار اليه انفا والذي ضار بعد تلك الموافقفة قانونا تكون. 
بمقتضى أحكامه الجمعية التأسيسية من ٣١٢‏ اعضضاء هم مجموع 
۔اعضاء مجحلس النواب وعددهم A‏ والشیوخ المنتخبين والمعينين 
نظم f‏ شیخا ٠.‏ “وقد نص فائون الحمعية التأسيسية أنضا على أن 
. .برس رئيس مخلس النواب جلسات الجمعية . 
في كب من عام ۷۸۷ ۹ تم تشکیل لحنة الانتخابات واختیر 
-۔حسن علي عبدالله رئیسا لها . كما اعلن مشروع توزسع الدواثر 
«الانتخابية ... وقد هاحمته المعارضة في البدء ثم عادت ووافقت 
عليه لتجنب الا حتکاکات مع السىلطة الشرعية ».كما قال ازھریٴ ۴ 
وبعد أن أنهى عبدالله خلیل توزیع الدوائر» طواها حانيا وفرغ 
نلعالجة ازمة القطن المتفاقمة » والشراء بالاستر ليني بعد أن تخلخات 
العلا قاتَ التجارية المرتبطة بين السودان وؤصاحبة الاسترلیني ٤‏ 
> فغادر عبدالله خليل الخ رطو وم في اليوم الأول من أبلول الى لندن 
.في زيارة شبه رسمية امضی عشرين یوما بين الزبارات والمحادثات 


می 0 نت 


لضان التحارية بين البلدين سن 'العلاقات السودائيية 7 
نر ظالَیة 7 
7۶٤‏ ۶۹ الاو ادكه لا سی فی مرن 
السودان للمعونة الامیر کیة لک عقب زيارة بعثة امبر كية للبلاد 5 
وفي عام ۷ كانت المفاوضات حول تقسیم میاه الیل قك 
تحدذت بین مصر و لسودان کا اشترك السودان ذي مسؤتمر_ 
التضامن . الاسيوي الافربقي 5 
تم اند شر الوزراء کین اف المددن “نات السو دائية في زبارات: 
رسمية الشكل لكنها تحمل في طياتها دعابة حزبية وكذلك یل 
رئيس الوزراء 4 فقام عبدالله خليل في حولة با لد بر بات الغر بيسسةه 
بدعو فيها: لحزب الامة ومرشحيه »© طبعا لم تكن الدعوة ظاهرة بل 
ماذا تعذي الرحلات كثرة قبل موعد الانتخابات ؟!. . كما استقبل۔ 
الر ثيس خلیل عيد الا مہتقلال الثاني وهو في الفاشر» غربي السدودان.:٠‏ 
١‏ هل عام 110۸ وعلی منصة الحكم حكومة ائتلافية ترٹکز عاق 
اغلبية ضثيلة همها الاکبر أحراء الانتخابات النيابية الاولى في ل 
الاستقلال . فكانت الوزارة منتشوٰة خارج الخرظوم في الشرق۔ 
ا - ص01۰۰ 
1 وفي 90ت عید الاستقلال كثرت الاحتفسالات والافراح:. 
وانتشرت » الليالي السياسية 04 غي کل مکان. كما استقبل الصديق. 
المهدي رئيس حزب الامة عيد الاستقلال باعلان مبادىء درب الامة - 
السمعة . وهذه هي المبادىء : 5 
3ے افزاز ای م والصداقة المتبادلة 3 الجميع. 
7 0۶8ھ 
( ۲ سم الحياد کت ونبذ الا حلا اف العسکربة 
 *«‏ العمل لتقوية أطيب وامتن العلاقات مع مصر والتعاون۔_ 
تق سا البلاد الشقيقة الجاورة اثيوبيا ا ۱ 
+ )0 س مك ید العون للشعوب امحاورة أل تي تکافح لتحسریں۔ 


تا ۵۷ 1ے 


مہ لاحي ات مستقلة داخل الجامعة العربية هدذفهأ 
تحفیق وحدہ الع رب :وازالة الانقسامات القائمة , 
0 يب وجوب العشابة الوت الافربقية الشقيقة ومعاونتها 
كان لحرن وان ۱ 
« ,۷ ل توثيق العلاقات أ الإسيوبة والافريقية والتضامن في 
ىافة المنظمات الت ي تقام لتتجقيق التعاون في ميادين النيساسشة 
والاقتصياد والثقافة 4 
هذه المبادیء التي بحاول حزب الامة تطبيقها والتي 7 تختلف 
شرا عن السیاسة ,التي رسمتها حكومة الانقلاب في ۸۱۱۰ ۱ 
.وجاءت على اسان وزیر خارحيتها السيد احمد خر ٠‏ وفي شہاط 
حميی وين المعركة الانتخابية فلم تمض ليلة الا وكانت « تلعلع » 
فيها أصوات المواطنین مؤيدين هذا المر شح أو ذاك وتسثمر السهرات 
االسیاسیة حتی بعد منتصف الال 
ثم حاءت .الانتخابات .. . . 


. الانتخابات البركانية السودانية 
الاخزاب المشتركة : 


هذه لمحة خاللفة حول الانتخابات السودانية الاخيرة لانتخاب 
. اعضاء الحمعية التأسيسية التی كانت تضم 22.7 والتي جرت 
: فيالسابع والعشرين من شباط ۱۹٥۸‏ وانتهت فيالعاشر من اذاز 5 

وزعت الدوائر الانتخابية البرلانية على الشكل التالي : 

٦‏ مقعدا عن مديرية بحر الغزال 

' مقعدا عن مديرية النيل الازرق‎ ٥ 

٢‏ مقعدا عن مديرية دارفون 

ها مقعدا عن المديرية الاستوائية 

1 مقعدااعن مديرية كسلا 

۹ مقاعد عن مديرية الخرطوم' 

۹ مقعدا عن مديرية كردفان 

1٦‏ مقعدا ع ن المديرية الشمالية 

٥‏ مقعدا عن مديرية اعالي النيل 

وهكذا وزع ۱۷۳ مقعدا ليشكل المجلس النيابي السوداني في 
الحمعية التأسيسية اما ال .” مقعدا الباقية فتمثل مجلس الشيوخ. 
. الذي انتخب جزء منه 00 الجزء الباقي تعيينا بتجاوب مع ' 
الاكثرية الحزبية في مجا جلس النواب . ولكن الجمعية التأسيسسية لم 
تعمر طويلا بل اطاح بها الانقلاب ایضا . 

وهذه هي الاحزاب التي اشتركت في الانتخابات : 


ڑا نخزت: الام ونحرب الشبعب الدبمقراطى .وكان قد تم 


ےہ :71:65 


التلاف بين الحرنين. وتعاوتا في حم الديريات لتوحبد فرتهما) 
كما تركت المراحمة الحرة في المناطق إلى اا « مقفلة » 
ا لدى الحربين: المتعاونين . 


٤ے‏ ري اوطئ الامفافی + الدزف السييارين ية 


:غبدالله خليل السابقة » والذي بيترعمه اسماميل إزهرئ . 


لے عرت الاخزار الجتوي > الحرب"الذى نطاب تاس اد 


الفدرالي بين جنوبي السودان وشماليه . 


> ل الجبهة المعادية للاستعمار التي تمثل الجناح اليساري. 


للائتلااف کت الامة علی الا خص 6 يضم الحزب أعضاء کت 


وعدم خبزتهم | في ان الدعاية فقد ارا ضعفا ا 3 في" 
٠‏ الانتخابات النيابية الاخيرة » مثلا » كانت « لياليهم ألسياسية » 0 


۱ امدرمان تنادي بمرشح الاتحاد الوطني حسن عوض الله ولياليهم في 


خرطوم بحري تنادي بمر شح الشعب الديمقراطي عا وت 


وھذا تناقض :صرح لا مبرر لہ والمرو ف :ان الباديء .عي ں اهم من 
ُ الاشخاص ! ٠‏ ومن زعماء الحصىهة عبد الخالق مححوب وحن الطاهر 
زروق .الذي اعتقلته الحكومة وت جا 


° جزب التحرر الوطني وقد شكل هذا الحزب قبل سنتة 
أشهز من الانتخابات النيابية, وضم آل الخليفة عبدالله التعایشي ٠‏ 


ألذين تطالبون .بزعامة آلائے سار ردلا من زعامة آل المهدي لهم 4 :والسير 


في ركاب التحرز العربي والوحدة الشاملة بدلا من الانطواء والبقاء 


ضمن آفرىقیا 87 


س ۰ ت 


٦‏ جع الجبهة الاسلامية زغم حماعة الاخوان .المسلمين ¢ أما 
مباد توم ' فهي مادیء معروفة ۰ ضم مسلمي العالم في وحدة 
اسلامية تجمع السلم التركي والباكستاني وا عر لي والروسي 
والصيني و پچ ولا زباط بربطہ بینھم سوی 3 رغم الكراهية 
وأل تزاحم العا القائم بین بعضهم بعضا ٠‏ 
فقط لتطبيق التشریع الاسلامي الصحيح . 


۷ واخیرا وليس اخرا حزب « تقدم السودان » الذي 
شزعمه محمد الطاهر ازرق 4 والملعروف بالعم ازرق 5 
ولهذا الحزب قصة ! وحر صا على الوعد الذي قطعته لرئيسه» 
أن أنحدث عنه وعن جز به 8 ي كتاباتي 4 أرى لزاما عل أن اطليع 
القارىء على حزب « “نعقدم السودان ) الذي بعتبر اقدم الا حزاب 
السودانية اطلاقا » واعرقها مجدا ... لقد تأسس هذا الحزب قبل 
ان تلور الفكرة الحزبية فى السودان وقبل أن تتمخض عن نادي 
الخريجين .. فقد اجازته کت اردان البريطاقية انان الک 
الثنائي» احازت الى العم ازرق ات بشکل حزبا بزعامتےه يعرف ب 
« تقدم السودان » كيف لا والسودان بحاجة الى تقدم وازدهار 
ورعاية العم ازرق ابضا!.. لا احد ینکر من السدوداثيين فضل العم 
از ق حين نادی حزبه بہقاء الانكليز حاكمة في السودان مدى العمر» 
فهي ام رؤوم »> هذا هو مدا تقدم السودان الر لیسي٤‏ فلا عب بهذا 
المطلب فمنحه الحاكم العام البريطاني ترخيصا حزبيا شاكرا . وھکذا 
قام العم ازرق برئاسة الحزب ولا وال عن الرثيسن وهو البكرير» 
' وأمين الصندوق ؛ ولا غرابة فهو يضم في شخصه الكرم جميع 
أعضاء حز به !.. ومع هذا استمر حزب تقدم السودان وادخل 
؛ 'تعديلا اساسیا في مبادئه. وبرامجه قأصبح بنادي بعودة الستعمر 
البريطاني ولو لعشربن سنة اخری ! بینما كان بنأدي في المناضي 


س 


گرا کل پس یہ 


در شود در لت .و ٤۶‏ تچ 


العم ازرق شخصية طريفة ومحبوبة جداء یکفی ان تجلسمعه 
ي نادي الخ رنتحین بامدرم ان وتلعب معه في ى طاولة النرد اذ 
ا رنج لكي بحدثك عما تشتهيه نفسك من شؤون سياسية 
واجتماعية واقتصادية ٠۰‏ بالرغم من أنه امي ومع هذا هو رئيس 
حزب مغترف به شرعيا !.. وقد أمحب به احد الصيحا فيين الانكلين 
انطو ني مان منذف ثماذ يي سنوات وقام بو لف کتایا لا نل متحلدأ تضم 
اة العم آزرق ےھ الحزبي وسمو مسادنه ا وعرف الكتاب 
5 سا له اذ أن العم ازرق بحكم مهنته جزار» تراه نی کل 
صباح راکہا على حماره مشرق الوجه مبتسما ذاهبا الى « زرسة 
الحيوانات ( لیعود بضان أو بثور الى دكانه بذبحه وبوزعه على 
زبائنه e‏ رس ايها E‏ ا لطيفا » وک 
کان بودي ان انشر بعض تعاليقه السبياسية ولكنني اعتذر للا لهذه 
الشخصيات منمكانة خاضة ... واحتراما مركز اردان لدو 


هذا هو العمازرق وحزب ”(تقدم السودان» دون مقذمات . 


والظریفِ بالامر ان السید محمد طاهر ازرق رشح تفسسه في 
دائرة امدرمان الشرقية لہ زاحم أسماعيل ازهري رنسن الحزب 
الوطنى الاتحادى وبزاحم أيضا خلفالله خالد احد اقطاب حزب: 
اين الديمقراطي 2 وت سألته عن أمله في الفوز ٤‏ أجاب على 
الفور نكفى ان بعض ١‏ مس امزرمے 00 ان دائرة: امدرمان 
الشرقية تھا أعنف تزاحم للانتخابات البرلمانية ٤‏ ففيها رئيسسان ٠‏ 


وج 


لحز بین مختلفین حول مقعل واحد 5 


سن ا سم 


من البديهي ' ا یسر العم ازرق امام منافسه القوي أسماعيل 
"ازھري؛ لكن هزيمة العم ازرق لم تمنعه من متابعة جهوده الحزبية 
1 ولم تنل من اعصابه وعزائمه » انها قوبة جدا وتتحمل اكثر 
..ولكن العم ازرق ندم ؛ ندم ۔ على حد قوله أن اتعب حماره وهو 
يعوده بأن سلك الطریق: المؤدي الى البرلمان ! 


ل "11 له 


نائج الانتخارات 
التیےاىیة 


ان ال )٤‏ دائرة في الجنوب قد شملت حزب الاحرار وبعض' 


المستقلين واعضاء من الاحزاب الشمالیة ولكنهم كجنوبيين انضموًا 


تحت لواء « التكتل الجنوبي » لاصلاح الجنوب والسهر عليه . وقد . 


فاز بالانتخابات حزب الامة ب ٦٦‏ مقعدا » وحزب الوطنى الاتحادى. 
ب )٥‏ مقعدا وحزب الشعب الديمقراطي ۲۷ مقصدا والاحرار 
الجنوبيين ٠٢‏ مقعدا والمستقلين ۱۸ مقعدا . 

وهذا جدول احصائي ببين عدد الناخبين في كل مديرية 
وألوانهم الحزبیة : ١‏ ۱ 


امدیریة الوطني الاتدادي الامة الشعب الاخرون: 
النیل الازرق A.1 ۲۷۷۷۸۸ ۱۳۹۰۹۹۸ ٦۷۷‏ 
الشمالية ۸۳۲+ +۹ C1 YoY‏ 4 
کسلا 8٦ ۲٢۷ 4A۱‏ ۰ 
کردفان مه .كل ۸)۷ YEY 1o1‏ 
. دارفور ۸ء ۲ ٤٥م‏ ۷ء ٦۹ء‏ 
الخرطوم 015 eT Yo‏ 


ore). ٠٢۷۰۷۷ TI. OPEN. 
: اما المديريات الاستوائية الثلاث فكان التصوبت فيها هكذا‎ 
صوت في المدبرية الاستوائية ۷۳۰۱۳۷ ناخيا‎ 
ناخبا‎ 1١64165, وصوت في اعالي النيل‎ 
. ناخبا‎ ۷٦۰٣۷۸ وفي بحر الغزال‎ 
مليون.‎ ١١ من مجموع سكان السودان البالغ‎ ٠١ اي صوت‎ 


€ س 


١ 


2 


2ے 


( رقصة من جنوب ال ودان ) ۱ 
' بظهر من ذلك ان الحزب الوطني الاتحادي قد نال اغلبية 
. الاصوات كحزب منفرد كما رشح فياغلبيةالدوائر بالنسبة' للاحزاب 
آلاخری ٭ 1 
كانت خنيبة امل حزب الوطني الاتحادي عظيمة بعد ان كان 

يعتقد ان الدوائر جميعها « مقفلة » له » وعزا الاأزهري هذا 
الفشل الى ان الحزب الوطني الاتحادي لم بنشط نفسه کثیرا في 
معظم الدوائر وان ضغط الحكومة التي كانت مشرفة على الانتخابات 
قد لعبت دورا هاما في توحيه الناخبين مم ش 

لم بكتف الازهري بهذا بل شك ايضا ان الاساليب الفاسدة 
يعض مناطق جبال النوبة حيث يغير السكان اسمائهم تكيفا مع 


کک ۷9 بے 


نجوه ابي 1 بالا ري E a‏ بأعيادهم الخاصة !!.. فمن ٠‏ 
اسمه 3 اليوم ومن يدري ! قد يصبح غدا كرسي أو شجرة !1 
فهو پختار ما يهواه وما يعجب به ويراه غریبا . 

اشك في ‌انالاسالیب الفاسدة كالضغط والرشوة قداستعملته 
فقد تحو لت علي صناديق الاقتراع ف ى العاصمة فکانت قىدس 
الانتخابات فيها سیرا طبیعبا ونکل 0.4 0" ولا اعرف مساذا 
حدث فى مناطق العرأة بے فهي قليلة ولکن اذ عممت طرش ہ4 
الانتخابات التي استتغملت. في مناطق العراة في ميم متاطق الفزية: 
فما اکل أن يعم ارون ال شوولعة + ا اتی یراق 
ملونة فقط» فالناخب العاري يبحمل بيده « ورقة ملونة »رمز 
مر شحه ودودعها ف ي الصن۔ .وق 5 

اما النتائخ فكانت عودة الالتلاف بين حزبي الامة والشعب 
الديمقراطي الى الحكم . 

ثم تم انتخاب مجلس الشيوخ بالاقتراع وبالتعيين ففاز حزبه 
الامة د)۱ مقعدا وحزب الوطني الاتحادي ب ه مقاعد ٤‏ والشعب» 
الديمقراطي به مقاعد والمستقلين والحنوبیین ب 5 مقاعد . ہن4 
تكونت واکتملت الجمعية ٠التأسيسية‏ بمجلسيها النسواب 1199 
والشيوخ ٠١‏ . .واستمرت حتى اليوم الساسع عشر من تشرين 
الثاني ۱۹۵۸ء 


. صدالله خليل 
واعضاء الوزارة السابقة 
وبعد اسبوعين من اعلانالنتائج الانتخابية تقدم السيد عبداللة . 
خلال رات ا وزرالة ان ملت ال لاد الہ وی 


۷ اذار سنة ۸ توحه اعضاء الوزارة الى .القضر الجمهوري. 


ل ۱٦١‏ هه 


وآدوا أليمين الدستورىة 


آما وزارة عك الله“ خلیل التي کات تحلس عا ی كراسي الحكم 


قبل الانقلاب, فهي عبدالله خليل رئيس مجلس الوزراء وكان قد 


اند للفسبهة وز أرة ؛ الدفاع » ميرغني' حمزه وزارة الداخلية ووزارة 
الري والقوى الكهربائية یک 0 وكان مرغني حمزه قل سقط 
الانتخابات 1 مرلمانية فعين في مجا 3 سى الشيوخ ودخمل الوزارة ) 
أبرأ هيم مد ( م ن خارج امحلس ) تسام وزأرة المالية 00 
) وکان لش عل هذا المنصب» قبل الإنتخابات ولكنه لم ابر شح نفسسه 
في الاتتخابات الہ لبرلانية ومع هذا عاد آلی منصم4) . علي 
عبدالر حمن 4 رئيس حزب ای الديمقراطي 4 کان قد سقط في 
الانتخابات الہ شيابية فعين في مجا > س الشیوخ ودخل الوزا ره 4 كان 
- وزيرا للداخلية في الماضي فعاد لیتسلم وزأرة الزواقهة ووزارة 
التحارة والصناعة والتمو یبن٠‏ محمد احمد مححوب وزآرة الخارحية» 
محمد نورالدین وزارة الصحة 4 عبدالرحمن' غلن طه وذارة الحكومة 
1 المحلية 6 محمد اجمد ایوسن وزارة الشثون الاجتماعية 6 زسادة 
عثمان ارباب وزارة المعارف والعدل ( وقد عين وزيرا للعدل في 
حكومة الثورة الجدندة ) بوك ديو وزارة الاشغال ٤‏ مأمون حسين 
شر نف وزارة المواصلات > فردنان: آدىنق وزارة .الثروة المعدنية » 


أمين التوم وزس دولة لشثُؤن الرئاسة 4 بدك عبد الرحمن ونس 


دولة » سانتینو دنج تنج وزارة الشروة الحيوانية 
هكذا عادت الاحز زاب الائتلا فية وأشتركت: في ) الحكم بینما ترك 
زب 1 وطني الاتحادي شکل المعارضة في النرلمان ویساندہ الإحرار 
الجنوبی الى أن قام الانقلاب ‏ وحل جميع الاح زاب واعفی الوزراء 
وعلق البرلمان ٭ ٰ 
الحصهة الوطنية الدیمقفر اطية : ١‏ 


اما النشاط الحزبي فقد ازداد بعد ان جاءت الى الحكم حكومة 


ہے 117 بعد 


تساندھا الطائفية لقيادة دفة البلاد . فتبلور از العا 5 
انجاه تكتل القوى الوطينة» فتحفزالمتطر فون والتقدميون والاتحاديون 
لاثارة الشعب السسودانى عل حاكميه وقد تمخض نشاطهم عن فكرة 
اثتلافية بدأت منذ مطلع سان ۸ بالناداة پو جوب تالف 
سياسي يضم الاحزاب والهيئات والفئات والعنساصر الوطنیة في 


سبيل اهداف وطنية معينة . واطلقوا اسم « الجبهة الوطنية 


الديمقراطية » على 'نشاطهم هذا » ليعملوا على التقاء كافة التجمعات 
الشعبية حول طانع أبجابي « هو رفض الننناشة الاستعمسار بة 
الرجعية » التي بعتقد الداعسون الى هذه الجبهنة « ان حزب 
207 يجاول .هذا اس امن مامت ےپ ري سان 
سكرتير لجنة الدعاية للجبهة الوطئية الديمقراطية ٤‏ آن اعمال 
الجبهة تنحصر في : 


0 ۱ 27 الدعاية للڑھداف الوطنية وتعميق وعي الشعب بت 


وکسب؛ تأسيد المیثات والعناصر الوطنية لها . 


 ةنهحلا الاتصال بالمنفلمات والنقابات وكسبها س0‎ - ٦ 


الوطنية . 


« ۔ أنشاء لجان للدعابة للجبهة الوطنية في مختلف المناطق . 


السودانية وربطها ببعض 8 
« ) س وتدعو الجبهة أيضا لاقامة « جسهة ) في قلب الجبهة 


تضم الصحفيين الاحزار تلد تلتزم بالدفاع عن الإهداف الوطنية وتعمل 


على فضح الاتحاهات الاستعمارية الربحعية. ۲( 

وقد حبذ هذه الدعوة وتجند لها كل من الجرائد الوطنية 
التالیة الصادرة في الخرطوم : العلم ‏ الميدان ‏ الاخبار ‏ الزمان 
۔ التلفغراف ‏ الصباح الجديد ‏ والصراحة . 


وهذه الجبهة في طورها التحضيري لاقت اقبالا في جميع 


۱٦۸‏ سے 


اث 


الاوساط الوظنية التي اعتقدت ان الجهود الوطنية سد تبعثرت . 
وتنافرت وتفككت ٤‏ فجاءت الانتخابات من صالح حزب الامة . كما 
جاءت الاخبار الاخيرة قبل لاتقلاب تقول ان هذه الجبهة نجحت 


ہو بمنع ET‏ ا 


ے الت 


السودان قبل الانقلاب 


كانت الجبهة الوطنية الديمقراطية هي اخر تطور حربي في. 
السودان قبل الانقلاب فحاولت تنسيق جھود الاحزاب السودانية. 
في تکتل واحد لمقاومة حز ب ألامة 5 وهذه المحاولة له تضم عناصر من 
الحصهة المعادنة للاستعمار 3 + الوط آلاتحادي 4 2 الوطني 08 
الشعيم الدنمقراطي ٠‏ والاحرار الجنوبي .: 

ومر السدودا ن السياسي فى تيارات داخلية ثم تحمعت و صت 
في المجرى الوطني الشعبي الذي جاء بالاستقلال . 

وقد النقت الاحزاب وتفاعلت وشكلتالاتجاهات العامة للوضع. 
اااي ا > فكل حكومة كانت تجلس على كرسي القيادة 
'نضطر ال الى سير في الاتحاہ الشعبي وما تمليه عليها العاصمة المثاثشة 
التي تمثل الوعي الصحیح في السدودان 5 

بدأ السودان «تحفر عنذما نشات الفكرة الوطنية ٤‏ التي نمت 
وترعرعت وازدهرت في ألص صراع ضك الجكم الاجنبي» لني ل الاستقلال. 
ووضع الحكم في البودان بين أبدي أبنائه الملخلصين © كما تعززت 
الدعوة الوطنية بحث الشذدعب علی نشر العلوم الحديثة و الا خذ بها 
وعلى تنمية راس الال الوطني لتقوية الاقتصاد الذي بوجه السياسة 
' والجنوح لسیاسة السلام بين بلاد العالم والمحافظة على الحيساد' 
ور فض التقرب من الغرب 4 فلم تتمكن الا حزاب من الو صول الى هذه 
المآرب: فجاء الجيش السوداني ليحقق ما لم تحققه السياسة 
الحربية ٠‏ 1 : 
الدخیل الاحنين تايحت الدعوة الاتحادية میدا مکملا الوط 
السودانية بغير تناقض . فکانت الدعوة الوطنئية: قبل الاستقلال: 
مرتبطة فی ألدعو ة الاتحادية مجھ أستمر الكفاح المشترك بین مصر_ 


ہے Ve‏ ب 


والسودان لوحدة وادي النيل ولكن الاجنبياعاق هذا التيار بكل قو 3 
خسن تال السوتان استقلاله العام 7۰۶۱ ۱ 

كانت مشکلة السودان السياسية قبل اتلاب النسکریق 
يارات داخلية معاكسة » نزاع عقائدي بين القوی الطائفية والقوى. 
التحررية > بين مضلحة الفرد ومصلحة الجموع » نين السيطر*ة 
وسط النفوذ ودين الديمقراطية الجماعية ٠‏ 

كان في السودان ثورة قبل الانقلاب ٤‏ ثورة حزبية داخلية 
حول المفاهيم والبادیء » وصراع في كيفية صهر الحركة الوطنية في. 
۱ بوتفة .واحدة بنسجم فيهاأ الأؤيدون والمعارضون وتسسيقها لنتماقی. 
مع جمیع, الرغبات ۰ 1 ر 

کیا كان فى السودآن مراك “فى سييل التخاص مد ْ تر 
الماضي ا متخلف ولا ہزال هذا العراك مستمرا بعد الانقلاب .. 

. تشعبت المفاهيم وازداد التوتر الحزبي كما سيطرت فوضی. 
۱ السياسة » على كل مفهوم ومصلحة . فازدادت الدوافع الانقلابية 
٠‏ الثورؤية في البلاد ولكن من يقوم بها رجال السياسة ام الجيش ؟ 
` وعلى الاخص حين اصبحت التيارات السياسية تتكتل ضد حزبٴ 
' الامة . ومن الاخبار الاخيرة التي جاءت من الخرطوم في ١١‏ تشرين 
"اول عام ۱۹۰۸ « انه قد تم تأليف الجمهة الوطنية بعد انعقاد مؤثمر 
وطنيی بدار اتحاد الجامعة ف ي الخرطوم وأشترك فيه الحزب الوطني 
الاتحادي والجبهة المعادية للاستعمار وألهيئات الوطنية والخمامة 
الاسلامية والعمال والطلبة » وطالبت باقصاء الحكومة التي سقطت 
بعد الانقلاب ٤‏ وقيام حكومة وطنية تلنزم الميثاق الذي اجن صلی 
۱ قبول المعونات غير المشروطة والتمسك بالحياد الا بجابيی 0-1( 
الارتماء في احضان الغرب بل مسائدة الدول العربیة وازالة ازمة 
الثقة بين السودان والجمهورية العربية المتحدة » . 

٠‏ كان هذا رد فعل لقبول حكومة عبدالله خليل السابقة المعويفة 
الاميركية والھدایا البريطانية .. ثم مقاومتها لبناء آلسد العالي ٠‏ 


ب 971( سم 


۱ وتکاثرت الإخبار المثيرة الانية من الخرطوم قبل الانقلاب بايام 
دشا سلة بان اسماعيل. ازهر؟ ي سافر آلی القاهرة واجتمع مہ 
۱ جمال عند الناصر ومن 3 سافر الع بمُداد دع برجالٴ الشورة 
.هناك ٤‏ فكان لهذه الزیارات اثرها السىء فى قاب حا له خايل» كمأ 
ئازداد الضغط على ی مته السابقة من الخارج من كثرة المظاهرا 
الشعسية ٤‏ ومن البرلان والوزاوّة من الداخل ... 0 کے و 
جر عبدالله خليل للذهاب الى القاهرة ومقابلة. 0 عبد الناصر ٤‏ 
ذا الاجتماع الذي كان بخشاہ عبدالله «خليل اذ كان بنظر الى مصر 
نظرة خوف وحذر , 
ثم أكدت الانباء نشوب ازمة وزارية في اردان کان عل 
.اثرها ان سحب با ستة من وزراء حزب ألامة . والغريب 0 فى الا 
:انهم E‏ عبدالله خلیل نفسه » واصحت 000 عند الله خليل 
اي الحال مستقيلة ٠.‏ كان لهذه الظواھر تنبوّات كبيرة كما لاح 
ي الافق اختلاف بين جماعة الاأتلاف من حزب الامےة وحزب 
الد یمقراطی > فان ميسادىء الشعب الديمقراطي تنادي 
۷ھ 9ب كيف لا وان 'السید علي اارغتی قضى, فصضرافٰ 
لسان حال مصر في السودا ن . ولكن هل بقدر السید عا ي المرغني 
هأ ی أن ببتعد عن اينيك عد الرخمن المهدي وهي الائتلاف ؟ ؟ ففيهذه 
«الخطوة خط بو ”اتسين علی کا اده . الشسخصي ومركزه الدينى 
واک یاف فحن الت اثتلافه مع الحزب الوطني الاتحادي لان 
۔ڑعماء الوطنى الانحادي كانوا قد هاجموا نفوذ السيدين علنا . وهل 
بہٹی اثتلاف الحزبين في الحکم وقد ثار معظم الهيئات الوطنية. 
.عليه ؟! كيف بخرج السدودان منهذه المحنة السبياسية ٤‏ هل کان 
: بامكان غبدالله خليل تأليف حكومة من حزب واحد هو حزب الامة» ٠‏ 
فهذا ضرب من المحال فان ؟6 ناثبا من اصل ۳ ناثبا زعدد نواب 
+ا محلس النيابي ) لا بحرکون ساکناء كما صعب الائتلاف بين الامة 
روالوطني الإتحادي فِق ہد رفض الازهري الاشتراك في حكومة 


سے 1۷۲ سے 


التلاِفیة يشترك فيها حزب الامة ٤‏ ولا یمکن لحزب الامة أن تتتحى. 
عن كراسي الحكم وعدد الاكثرية النيابية كحزب منفرد ٤‏ فأصبسح: 
البرلمان السودانی لا بحدی نفعا » اذ لا بمكن لاى من الاحزاب قيادة: 
الد لے اي لم 0 افتشتصت الآزاء :وٹنائرٹ* 
المبادىء واصبحت جلسات البرلان غير مثمرة غارقة في حدل: 
عقيم ٤‏ حتى أن الدستور السوداني لم بنجز بعد » اذ اصبح كله 
فرق لر دده عا ى هوأه فتسملت الفوفي السياسية جميع مرافق. 
الحياة واصحت التكتلات متباعدة تنذر بالخطر الداهم , خطر تحدبد۔ 
ا 
استمر الشعب السودانی مدة سنعة اشهر وهو براقب نواه 
وحكومته بدوران في خلقات مفرغة وهو بنتظر دستوره وشن وهو 
بنتظر ساعة الفرج .٠‏ ومن البدبهي أن یتدخل الجيش بعد ان 
اصبحت البلاد على فوهة برکان ٤‏ وبعد ان اضبح الخطر على وجود 
السيدينكبيرا والبلاد لا تزال تكن لهما الطاعةوالولاء فجاء العسکرہون 
الى الحكم للاحتفاظ بالوضع الداخلي على حاله ولكن للحد مسن۔ 
, فوضى الزعامة والسیاسة 


ب 1/9 ا 


الانقلاب , 
في الساعة الثانية من فجر الاثنين ۱۷ تشرین الثاني ۱۹۰۸ 
:توجهت وحدات مدرعة من الجيش. السوداني الى دار الحكومة 
۔وم رکز الإذاعة وا ملطار ومخافر قوى الامن واحتلتھا E‏ 0 
الجيش' على مقالید الحكم 


الفریق ابراھیم عبود 
۔وفي تمام الساعة السابعة صباحا اعلن الفريق ابرھیم عبود» 
الاد العم للجيش السدوداني هذا البیان ٠:‏ 
« ايها المواطنون EEE ٠‏ 
يعر ف ویعلم تماما ما و صات اليه الحالة من فساد وستوء أدارة وعدم 


کر رہ 7 0 


9 
اتير 


8ع 


ااطران خرف لر ةو لجو ع وك مدت مرون الاد الى 
#جهرة الدولة والؤسبسات العامة دون استثناء . وكل ذلك ,يرجح 
٠‏ الى ما تعانيه البلاد من تنازع الاحزاب . فكل بريد الحكم لنفسه 
اه الف وة القن سر ومةتوالاتصال بالممدف والسفازات 
الاجنبية لا حفظا علىاستقلال السودان ولا رغبة في أصلاح امور 
الشعب الحتاج بل جريا وراء الحكم للسيطرة على الدولة ومرافقها . 

» ولقد صبرنا على تلك الحكومات الحزبية التی تعاقبت 
«الواحدة تلو الاخرى» ولكن الحالة ازدادت سوعا مع الاسف وعبث 
كل حورت اة السودان وشكا كل فرد من تدھور الخالة وما 
یئ انی «القويكى :و القيكاة :1 واوفكك الات ان می تن 
الهاونة. وننيخة لذلك المسلك :الشاذ من الظبيعئ أن تقوم يوضع 
سال نھائی لكل ذلك حتى بطمئن ١‏ الجميع 5 

- «والحمد لله لقد قام جيشكم المخلص في هذا اليوم السابع 
عدر امن رين الثاني د هذه الخطرة السديدة الناركة ‏ التي 
متتكون ا تل من الشياة الى الخ اف والامانة و انا ان ان 
كل مخلص يتقبل هذه الثورة بصدر رحب . 

٠‏ « ابها الموأطنون » اننا أذ نقوم بتغيير الوضع لا نبتغي نفعا ولا 
سا ولا تين لاجد داو حقدا بل تعمل و نهن الا قران 
وضمان مصلحة جميع المواطنين وتامین السكينة والهدوء لهم . وعلى 
كل فرد أن يقوم بعمله باخلاص للدولة » الموظف في مكتبه و قاع 
في مصنعه والزارع فی حقلەوالتاحر في متجرہ ۰ 

ولا كانت قوات الامن قد تسلمت مقاليد الحكم لتقوم باصلاح 
#الامور والقضاء على الفساد فقد امرت بالتالى لینفذ فورا : 

اولا ب حل جميع الاحزاب السداسة 

ٹانیا ممع التجمعات وامواكب والظاھرات في جمیع الدیریات 
نالنا دب وقف جمیسع الصحف احتی یھ در أمر من وزارة 
زالداخل ‏ 


ے۱۷۵ 


زان ہلطات الجن تطالب من تھے ولف بووع سے 
وتنڈن ,من تحدثه نفسه بالاخلال بالامن بالعقاب الشديد . والسلطة 
تمن ممثلي الدول الاجبنية على سلامة انفسهم واموالهم. وممتلكاتهم 

« واننی اؤكد أن السودان الحر المستقل' سیہني علاقاته مع 
جميع الدول الاجنبية والعربية خاصة على اساس الاحترام المتبادل 

«'اما شقيقتنا الجمهورية العربية المتحدة فسوف نعمل على 
توطيد العلا قات معھا وحل جمیع القضابا بیدا | وازالة ری المفتعلة 
التي كانت تسود علاقات البلدين الشقيقين. ( 

واذاع المجلس الاعلى للقواتالمسلحة وهو في الواقع مججلس 
ألثورة ء ثلائة اناد طرق ااي مان لمر مان :مدرب 
القئادة العامة '. 


« أنا الفريق ابراھیم داشا عبود 
» نظرا ما وصلتاليه البلاد من سوء الادارة والفساد والفوضص 


التي امتدث الى اجهرة الإدارة والؤسسات العامة ٤‏ وعملا بالسلطات , 
المخولة الي من المجلس الان للقوات المسلحة وبالمادة الثانية مسن 


قانون الإدارة العر فية أعلن 


» قیام حالة ا في جمیع انحاء ا 6 واغين القادة 


العسكريين لیمارسوا السلطات بموحب ذلك القانون . » 
التوقيع : الفريق أبرأهيم عبود 
رئيس ا مجحلس الاعا ی القوات أ اح 


الببان الثاني : 


'« اا الفريق ابراھیم باشا عبود 
« عملا بالسبلطات الخولة الي من الجاس الاعلی لاقواتالمسدلحة» 


ے 1۷١‏ ب 


ڑ 


7 


أعاء ن تعطيل الو قت سی 4 . وحل 7+ ابتداء و 
امسلحة قرارا ا الشآن E‏ 


الميان الثالت : 

« آنا الفريق اب رأهيم باشا عبود 

« عملا بالسلطات المخول الى من المجلس الأغلى للقواتالسلحة 
وعملا بالمادة #١‏ من لائحة دفاع السودان امر بانقاف الصحف 
والنشرات الاخبارية الى حين ضدور أمر اخر من المجلس الاعلى 
للقوات المسلحة . » . 


ولا یہ البوكة اتی عقي طئن مع العا السوداني 
ان هذا االات مر مارك ماعنلا الله 93 ١‏ 
فدعى ا مرغني الى توحيد ہجرف راجا التوفيق لاولئك الذين 
وو الحكم في البلاد ' 3 
كما صرح المهدي « ان اة الحيش تولوا د لتجقيق اماني 
الشعب التي اخفق السنياسيون في تحقيقها . 
ثم اصدر الفريق ابراهيم عبود رئيس ا الاعلی للقوات 
الساحة ثلاثة اوامر دستوزية . وهذاالامر الدستوري الأول ٠‏ 
« عملا بالسلطات المخولة للمجلس الاعلی للقؤات المساحةبمو حب 
بيانرئيسسه الصادر في 1 تشر ين الثاني 110۸ قرر المجلس في 
حاسيت»ه المتعقدة في 6 -قشىرىن الثاني ۸ اصدار آلاوامر 
الدستورية الانية : 
«اولا 'السودان. حمهوربة دبمقراطية > السبادة فيها الشعب 
وباسمه تددر جميع التشریعات ٠‏ 
( ثانيا ۔- المجلس الاعلی للقوات السلحة هو السلطات الدستو رية 
العليا في السودان٠‏ ۱ 


1۷۷ عا 


« ثالثا . یخول الجلس الاعلی ارئيسه السغریق آبراهيم باشا 
عبود السلطات النشربعية والتنفیذیة والقضائية وقيادة القوات 
المسلحة ٠‏ ) 


اللواء احمد عبد الوهاب 
وصدر الامر الدستوري رقم ؟ وهذا نصه : 
« بتكون المجاسن الاعلى للقوات المسلحة من السسادة : 
9 الزئيسن 2 اقریق: اتراهمم ناش حيو 
«الاعضتاء : اللواء احمد عد الوهاب > اللواء محمد طلعت باشا 
فريد ء الاميرالاي | حمد عبدالله .حامد > الاميرالاياحمد رضا فرند » 
الاميرالاي حسين بشير نصر؛ الاميرالاي أحمد البحاري ٤‏ الاميرالاي 


محمد نصر عثمان الامیرالا 3 الخواض محمد » امیرالايی احمد عوده). ۱ 


القاتمقام عود عبد الر حمن ضصغير 4 العاتمقام اركان حرب حسین علی 


۱۷۸ 


اک 


كراد . 
۶ الاق 9 00" الو زارَة ادا نتن 17 
تشرین الثاني ۱۹۰۸ من السادة : 
« الفريق ابراهيمعبود لرئاسة الوزارة والدفاع , 
« اللواء احمد عبد الوهاب للداخلية والشؤون ا" : 
«اللواء مخمد طلعت باشا فريد للاستعلامات . 
« الاميرالاى احمد عبدالله حامد للزراعة والري. 
« الاميرالاي احمد رضا فريد للاشغال والثروة المعدنية . 
«الامير الاى حسن بشير نصر لشؤون الرئاسة .2 
اة عقرب دای الموا ماد د >> 
« زبادة ارباب للعدل ٤‏ وكان وزيرللتربية والعدل في حكومة 
عسدالله: خليل السافة 3 ١‏ 
( عند ا ماحداحمد للمال والتجارة . 
« تنفینو تن للثروة المعدنية 
« أحمد خر للخارحية 
» احمد محمد على للصحة . » 


حاء الانقلاب العسكري رد فعل للاحداث السياسية التي جرت 
5 اردان قل وقوعه > وح فان وت القلات انه ها قاع 
به الا ليضع حدا للفساد والفوضى الداخلية وبصورة اوضح قام هذا 
الانقلابِ الارادي ليحاول اصلاح جهاز الادارة في الدولة وبحافظ 
على الكيان والنفوذ الطائفي في البلاد ‏ اذ منع الصحف من التعرض ' 
الى رحال الدين ومقامهم الر فیع ۰ فلا عحب بهذا فان ألفر ب قابراهيم 
عبود هو من سواكن القرية الصغيرة في شرقي السودان بالقرب من 
البحر الاحمر حيث,يجاء اليها والد جد المرغني الحالي بنشر تعاليم 
الختمية » فاعتئق سكان سواكن هذه الطريقة واصبحوا یکنون الولاء 


ب ۱۷۹ ب 


لاسيادها وللسيد علي المرفني الذي يمثلها ٤‏ فالفريق ابراهيم عبود 
لا يختلف كثيرا عن ابناء قومه فهو نمتاز بالصفات ذاتها . هذا 


۱ واقول ان الانقلاب العسكري قام ليضع حدا للمتطر فين من أبنباء 


الشعبالسودانی ويحافظ على الامن الداخلي وعدم انتشار الفوضى 


السياسية والمبادىء الحديثة » بل اكتفى بالاصلاح المحلي بقدر ما 


تعطيه أمكانياته » انها ثورة شكلية لا تغير او تبدل فى اعتقادات ابناء 


السودان فالسودانیون بطالبون بثورة ولكن ثورة جذرية اصلاحيةا 


قوية تقوم على اسس عصرية وتبتعد عن رواسب الماضي وقدسياله 

فلعل الفريق ابراهيم عب وديحقق ما يصبو اليه الشعب 
السوداني من امان فیعمل على تطهير داخلي بعد ان اثبتتالانقلابات 
الاخيرة التي حدئت فالشرق الاوسط وتسلم رجالالجيش السلطات 
التشريعية ايك والقختائية » ان« العسكزين ارون انا فى 


دبلوماسية رجال السیاسة وكذلك اكثر منهم نشاطا واصلاحا . 


۸ سا 


جز 


4ه 


الخلاصة 


والان بعد اطلاعنا على تاريخ السودان السياسي والتأثيرات 
: الداخلية والاتحاهات السياسية هناك > وتعرفنا على الدوافسع 
الاحتماعية والدينية ألتي من اجلھا بقدس معظم السودانيين الماضي 
وبرتبطون.به » كما أنهم بہتعدون عن الحاضر المعقد المتغير» لان تفكير 
معظمهم لا سمتوعب الروح العصربية والتقدم العلمي فيه ٤‏ لحأت 
'الحكومة السابقة الى الحد من اندفاع الطليعة السودانية الت يحاولت 
التخلص من رواسب الماضي ومن بقایا المسالك الصوفية . 

تجمعت القوى المعارضة لحكومة عبدالله خليل السابقة 
وتمخضت عن حبهة وطنية تطالب رحال الدين بالتنحي عن تسيير 
دفة الحكم في البلاد وفق اھوائھم ولمصالحهم الخاصة . 


۱ م جاءٗ الانقلابالعسبكري في ۱۷ تشرينالثاني عام 1188 » 
ا كانت» © سس على السلطة « و 4 و ف السياسة 
البقاء فی سی الحكم 2 ۔تیارات الممارضبة 77 کچھ وو 
1 وشعر حزب الامة بأخطائه المتكائرة 4 فتحرك قادة الحیثی وتسلموا 


زمام الحكم في السودآن . 


وبع أسبوع أو 7 0 رت خر عبدالله ٠‏ خلیل: 2 صمثتةه 


ب 1۸1 م 


قا ا مات تمہ مس ماظن ا سح الع د 
هل دردد أن تقول أن حكومة الغریبق ابراھیم عبود حاءت لتتم ما 
قفشل الخليل فىانجازه ؟ آم بريد ان شبتبهذا أنه كان وراء مناورة 
حزب الامة و سحب مه من وزراته قبل الاتقلاب العسہ ري 


و لکن الفر بق أبر أهيم عود اثنت وك الانقلاب حتی اليو ۴ أنه 
رجل اعمان وادارة وتطهير ٤‏ وأنه پرید تحطيم الخلا فات الملصطنعة بين 


السودان والجمورية العريية 4 والتخلص من فوضى الزعامة. 8 


والسؤال الهام الذي بطرأ على تفكير المراقب لاحداثالسسودان» 
ما هي العناصر التي تعارض حكومة الانقلاب الحالية .. بصعبه 
التكهن في الوقت الحاضر ولکن الدلائل تشير ‏ كما حاءت عا یلسان, 
وزير الداخلية الحالي اللواء احمد عبد الوهاب ‏ « أن بع ضالحرائد 
تحاول انتقاد تصر فات الحكومة ولهذا انذرت «( وهنالك جر يدتان, 
انذرتا هما « الميدان » و « الصراحة » 


اما جريدة «الميدان» النصفاسبوعية فهيالناطقة بلسان‌الجبهة . 


العامة الاستعمان > والعي كانت اعارص حكومة عبداللة خلمتل 
السابقة ‏ على رؤوس الاشهاد ‏ »6 واما «الصراحة» فهي تمثل‌رغبة 
الحزب الوطني الاتحادي و تصلدر بعد ظهر كل لوم . وأن صخح هنات 
المعارضة الحالية » وبهذا بكون حقا عبدالله خليل على علم بالانقلاب 
العسكري بدون مسالغة ا9 ۰ 

ویتساعل المتطلعون ھل. رضیت ڈو مت ا والهشات 
السودانية بحکومة الانقلاب الحالية ؟ 


م 


لكنني علىثقة تامة ل الانقلاب الوطنية هذه» هي حكومة. 
اادارية أصلاحية تضم نخبة من القادة الواقعيين الذين لحترمون 


مصلحة السودان ولهذا تأمل منهم کل خر لابحاد. حلول جذرية 
للقضایا المتعلقة بين الجمهورية العربية المتحدة والسودان أذ. ان 
الصاحة المشتركة بينهما هي مصلحة العرب في كل مكان . 

وکل ما نأمله » ولا شك فيه » ان یکون رجال الانقلاب النسوداني 
اکثر واقمية من الحكومة السودانية السابقة » ولهذا نطالبهم بالاسراع 
في حل الخلافات المصطنعة بينالسودان والجمهورية العربية الماجدة 
وكلنا ثقة بقدرة الفريق ابراهيم عبود ومجلسه علىتخطي العقبات:ء _ 


جما 


كه 


ہے 


أت 
ہے ھی سے 


ر سومات الكتذاب پر بشة ااؤلف 


قريبا بصدر للمؤلف : 


» فشاکل السودان الاجتماعية‎ « ١ 
» مشاكل ال بودان الاقتصادية‎ (  ؟‎ 


2 1۸۳ - 


ام محتو ات الات 


العلاقات بين مصر والسودان في مراحلها الاولية 1۳ 
العلا قات بين العرب والسودان قبل الاسلام وبعده 1٦‏ 
العلاقة بین انکلترا والسنودان قبل الحكم الثنائي ٢‏ 


تطور الوعي الديني . الاجتماعي ذ في القرن ن الاضي ۷ 
العلاقات بين محر دانکلترا ۱ 


من حيث تأثيرها على تطور السودان السياسي 2 
الافادة التي جناھا السودان 
من توتر العلاقات بين مصر وانکلترا جو 
. تطور ألوعي لا الاصلاحی )) في السودان ٤‏ 
تبلوں الوعي السيام.ي في السودان A‏ 
الراحل الرئيسية في علاقات 
مصر بالسودان حتی الاستقلال 1٠١‏ 
من اكل السودان الرئيسية 11 
مشكلة الطائفية واثرها 115 
مشكلة الاتحاه العربي مقابل الاتحاه الزنحی 3۸ 
مشكلة الجنوب ومحاولة فصله عن الشمال وربطه فدراليا ۲ 
مشكلة النزاع حول الحدود الشمالية 1 
الانتخابات البركانية السودانیة ۱ 1۹ 
ننائج الانتخابات الثیابیة 5 00055 
الانقلاب 1€ ` 
RK‏ ۱ 


تصویبب : صفحة ۲٢‏ سطر 1 خطأ : عام ۵6 الصواب ؛ عام 1۸۸٥‏ 


۲٢ 6‏ 6م .5 46م لباب 00 لیب 


شركة الطبع والنشر الابئانية ب تلفون ۲٣٢۲٢٢۷‏ ب صرب : ۹۲۹ 


چ 


